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بسمالله ال رحمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحهم - 
كامة الناثشر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله اللصطفى 
المعو رانم التكرورجة الحالن م ومن الله رمحاعة وين رفي 
بدعوته الى يوم الدين . 

مانقدمه اليوم هو دُرّة نفيسة من تأليف شيخ الإسلام تقى الدين 
أحمد بن عبدالحلم أبن تهية رحمه الله تعالى . وهو ححين جو 
حبق الأحاديث القدسية وأجمعبا وأكلينا . وهو حديث أبوذر عن 
رسول الله 2 فها يرويه عن ربه تبارك وتعالى . وهذا الحديث . 
حم أشار اليه 2 شيخ الإسلامم يحتوى على قواعد الدد لكيه قّ 
. العلوم والأتمال » والأصول والفروع . فهو يتضين جلَ مائل 
الصفات والقدر والعمود الاشاسى للعقيدة الصحيحة وهوان كل 
يي الله عنه را جع الى الظم وكل ماأمر الله به راجع الى العدل . 
0 الفليظ كو ها زه بد ملاح الفساك والبلاد ولإشاستة أل 
الها لودل وام ل:الكتم» واحلم السد لات و سرمي يه 

0 اعظم الظم . وهذا الحديث الجليل القدر يقوم بدعوة 

سن إلى الابتعاد عن لظا من أى نوع كان » والضطاي بالصفات 

0 الى العدل . 


>59 


ثم ان هذا الحديث يوضح عظمة قدرة الله تعالى وسعة رحمته , 
1 'وتفرده بالملك والتدبير » وغنائه عن الخلق وافتقارهم اليه 2 و يمتبى 
بالإعلان بأن الله تبارك وتعالى لايظم الناس شيئا بل يجازى كل 
و فيتاتة لظلا من واعلانا دون نات أى ايان » و يعات 
السيق عن فكاتة غدل نه 

١‏ مَنْ عَمِلَ صَالحًا فلتفسه وَمَنْ أساءً فَعَلَيْمَا وَمَا رَبك 

بظلام للْعبِيْدِ © 

أو 5 جاء فى هذا الحديث : 

« فمّن وجَدَ خَيرًا فليّحمد الله عر وجل » ومّن وَجَد غير 

ذلك فلايَلُومَنَ إلا نفسّه » 

ونحن إذ نقدم هذه الرسالة القبة الى القراء نود أننذكرهم بأننا 
سوفنسقر 5 أعلنا من قبل فى نشر رسائل شيخ الإسلام فى 
صورة مناسبة لها مع التعليقات المفيدة . 

وندعو الله تبارك وتعالى أنيوفقنا لنشر كلام الشيخ وينفع به 
عامة المسامين وخاصتهم ويجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم 


٠/زوالقعدة‏ ١ه‏ مختار أحمد الندوى 
الموافق رئيس تجلس الادارة 
7 يوليو 1541م الدارالسلفية ‏ بومباى 


+3 


هوهو 


نعديم 


هذه الرسالة النافعة ٠‏ العظية القتذرالق دمي الى المكتبة 
الإسلامية عبارة عن شرح وتوضيح لمعانى الرفيعة » والنكات 
البليغة » والدروس السامية والعظات البالغة التى يحتوى عليها 
حديث أبىذر القدسى . الذى يرويه رسول الله 2 عن الله تبارك 
وتعالى » ويعتبر من أجع الأحاديث القدسية واكلينا . وكان 
أموافريسس الخولاق حاحه زواقة دق القابفية التتيق روا هنذا 
الويف عن اذى ان اذا حتدك ايه كا عل ركعية إعطانا 
وتقديرا له . وكان أحمد بن خنبل يقول : ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث . 

.فهو كلام رب العلمين » بلّغه عنه الروح الآمين الى أفضل الخلق 
رحمة للعالمين » رواه عنه أمام الزاهدين وقدوة الصادقين » أبوذر 
الغفارى رضى الله عله ثم قدر الله أحك اشاقن يون كنك 
أسراره ورموزه » وابراز معانيه ولطائفه » وتوضيح دقائقه وإشاراته , 
امام المتقين » وقدوة المصلحين » وزع الجاهدين فى سبيل نشر السنة 
وقع البدعة شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبدالحلم بن تهية 
الخران. .رحمه الله تعالن '. 

والحديث رواه مس فى صحيحه وأحمد فى مسنده والترمذى وابن 
ماجة وغيرهم . وفها يلى نص الحديث وطرقه الختلفة . 

»07( 


قال الامام مسم فى صحيحه": حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
ابن عبدالعزيز » عن ربيعة بن يزيد ء عن أبىادريس الخولانى » عن 
وتمال اثه قال 
١‏ يَاعبّادى ! إِنّى حَرَّمْتْ الظّلم عَلَى تَمُسى » وَخَقَلعَْهَ محَرما 
بَيْدَكُم » فلا تظَالَمُوَا ؛ 
؟ ‏ يَاعِبَادى ! كُلّكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيْتْهُ » فَاسْتَهْدُوْنِى أَهْدِكُمْ , 
؟ يَاعِبَادى ! كُلّكُمْ جائع إلا مَنْ أَطْعَئْتّهُ » فَاسْتَطْعمُوْنِى 
؛ ‏ يَاعِبَادى ! كُلّكُمْ غَارِ إلا مَنْ كَسَؤْثّ » فَامْتَكْسُوْنِى أَكْسِكم ؛ 
ه - يَاعِبَادى ! إِنْكُمْ تَحْطِمَوْنَ بِاللَيْلٍ وَالنهَارٍ » وَأنَا أعْفرٌ الدَنُوْبَ 
حريت + لانتطدززى أطرا لك : 


5 يَاعبَادى ! إِنَْكُمْ آن تَبْلْقُوًا ضْرّئ فتصرؤنى » وَلن تَبَلَغوا 


نَمْعى فَتَنْمَعُوْنِى ؛ 

يَاعِبَادى ! لو أن أُوَلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوَا عَلَى 
أَنْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحد منْكُمْ مَازَادَ ذلك فى ملَكِى شَيْمًا ؛ 

+ يَاعبَادى ! لو أن أُوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكْمْ وَجِنَكُمْ كَانُوَا عَلَى 
أفجر قَلْبِ رَجُلِ وَاحَدٍ منْكُمْ مَاتَقَصَ ذلك من مُلَكِى شَيْمًا ؛ 


() كتاب البر والصلة(1156-1595/5ر0038) . 


1ى» 


يَاعبَادى ١‏ لو أن أوَلكُمْ وَآخِرَكمُ وَإِنْسَكُمْ 0 
صَعيّْد وَاحد فَسَأَنُؤنى » فأَعْطَيْت كل إِنْسَان | منَهُمْ مالع 
مَاتَقَض ذلك هما عتدى الأ كينا متعم" المحيطا إذا أ كل 
البحرّ ؛ 

ل وركده 


٠‏ ياعبادى ! إِنْمَا هى أَعْمَالَكُم أَحْفيوا لَكمء ثم أوفِيكم 
إِيَّاهَا » فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فَلْيَحْمَد الله » عَنَ وَجَلَ » وَمَنْ وَجَدَ 
غَيْرَ ذلك فَلأيلُوََْ إلا نَفْسه . 

حدتنا شعيه و عبدالفو ير يا الانتامعوان مروان: انما 
وقدال أبواست اق" :ركنا ذا لتويك الس والحشين اننا 
بشرء وعمد بن يحي قالوا : حدثنا أبومسبر فذكروا الحديث 
طول 
وارسة البخارى ف «الأدب المفرد»(ص؟5؟١رق١15)‏ عن 05 : 
ثم ساق مسم طريقا أخرى للحديث فقال : 
حدثنا اسحاق بن ابراههم وجمد بن المثثنى كلاهما عن 
عبدالصمد بن عبدالوارث » حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن 


0 


() أبواسحاق هو ابراه بن جمد بن سفيان الفقيه راوى صحيح مس » 
ذكر لى الحديث طريقا أخرى غير طريق مس . 
وأخرجه البيبقى فى «شعبالإهان»/الباب السابع والأربعون) والنووى فى 
«الأذكا(ص518) والذهى فى سير أعلام النبلاء»(48-50/9) بأسانيدمم عن 
أبيمسبر ‏ فقالوا عن رسول الله يِب » عن جبريل » عن الله تبارك وتعالى انه 


وال 


أأوقلابة » عن أبهأسماء » عن أبوذر قال قال رسول الله مَئنُعٍ فيا 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
«انى حَرّمت على نَفسى الظام وعلى عبادى فلاتظالموا » 
وساق الحديث بمبحوه . 
وحديث أبىادريس الذى ذكرناه أتمّ من هذا . 


ونتاق أسنن" لكل اعتوايك أ أنناء عرو عنم و عق عنص لسن 


فل دفن عن قذي ان وى مادام أنه 
فَلآنَظَالمُوًا» كل بَنِىآدَمَ يُخْطِىٌ بِاللَيْل وَالنّمَارِ ثم 
يَمْتَعْفْرٌنى فَأَغْفْرُ له ولاأتَالى» 

وقال : يَابَنِى آدَمَ ! كُلّكُمْ كَانَ ضالاً إلا مَنْ هَدَيْتْ » 
وَكُلّكُمْ كَانَ عَارِيًا إلا مَنْ كَسَوْتْ , 

وَكُلّكُمْ كَانَ جَائعًا إلا مَنْ أَطْعَسْتْ » 

فَاسْتَهْدوْنى أَفْدكُمْ , 

والنتكسوتى سيك » 
وَاسْتَطْعمُوْنى أَطْعَمْكَمْ » 


َِ و 


وَاسْتَسفُو نى أسقكم . 


م( رأجع «المسند»(110/0) : 


الماك 


اج مسرن ت ره ه - 


» يَاعبادى لو ان اولكم وآ 0 0 ( وَإنْسكم ْ 
وَصَغْيرَكُم وكير وَذَكَرَكُم وأ 
و واج ويدوا فى ملكى شيا : لو أن أولكم 


6 
0 
حسما 
37 
٠.‏ اك 


.هه 


وآخركُم » وَحِدَكُم وَإِنْسَكُي ؛ وَصَغيْرَكُم ري 
وَذَكَرَكم وَأَنْقَاكٌم عَلَى قَأُب كترم رَجْلا م تَنْقُصُو تنقصوا من 
مُلكى :هننا إلا كنا اتنقص راس المعيطامن التشر»ه 


وقؤام الأقدرى انعو نت ان تان نح نا كوا للكنوصن غة 


فى «الزهد»( 107/5 -لاكترة1530) . 

والحديث اخرية هناد فى «زهده»(؟/501ر1053) بنفس السند 

00 أحمد فى «المسند»(ه/5١16)‏ قال حدثنا عار بن محمد ابن أخت الثورى » 
بن عله 0 

0000 

ألخرينه أبن ماجة فى الزهد (1550/5رة/500) عن عبدالله بن سعيد » حدثنا 

عبدة بن سليان » عنه 

وأحمد فى «المسند»(797/5١)‏ عن أبن غير عنه 

والبيبقى فى «شعبالإهان»(الباب57) من طريق ابراهم بن طهان » عن الأعمش 

عنه به 

وموسى بن المسيب ضعّفه الأزدى . وقال ابن معين وأبوحاتم : صالح الحديث . 

وقال ابن حجر فى «التقريب» : صدوق ٠»‏ لايلتفت الى الأزدى فى تضعيفه . 

وله متابعة أخرى من عبداميد بن بهرام ‏ أخرجه أحمد(ه/:15) عن هاثم بن 

القاسم » عنه 

وذكر المزى ان هؤلاء الثلاثة توبعوا من سيار أبىالحكم » وغيلان بن جرير وغير 

م ا 

أما حديث شهبر عن معديكرب عن أبىذرٌ فقال المزى : رواه عامر الأحول . 

وقال ابن حجر : رواه ه عارم وأسد بن موسى » عن مبدى بن ميون عن غيلان 

أبن جرير » عن شهر » عن معديكرب . راجع «تحفة الأشراف»(075/9) . 
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ليث(يعنى ابن أوسلم) » عن شبر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن 
غنم » عن أبهذر قال قال رسول الله عل : 


يقول الله عز وجل : 
١‏ يَاعبَادى ! كُلّكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيْتُهِ فَسَنُونى الُدَى أَهْدكم ؛ 


؟ وكا قم فقيْرٌ إلا مَن أَعْنَيْت فَسَلُوْنى أَرَزُفَكُم ؛ 


مقرم ى 


؟ ‏ وَكُلَكُمْ مدْنبٌ إل مَنْ عَافَيت ؛ 


؛ ‏ قَمَنْ عَلمّ منكُمٌ أَنّئ ذُوْقَدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَة :فيا تعفر ذلى 
غَفَْرْت له وَلَاأبَالى ؛ 


ه وَلَو أن أُوَّلَكُم وَآخرَكم وَحَيكُمْ وَمَيْتَكُمْ » وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمٍ 
اجِتَمَعُوًا عَلَى أَتْقَى قَلْب عَبْدِ مّنْ عبَادئ مَازَاةَ ذلك فى 
مُلِى جَناحَ بَعْوْصَة ؛ 

5 وَلَوْ أن أُوَّلَكُمْ وَآخْرَكُم ؛ وَحَيَكُمْ وَمَيّتَكُمُ » وَرَطْبَكُمَ 
وَيَابِسَكُمْ اجِتَمَعُوًا عَلَى أشقَى قَلْبِ عَبْدٍ مّنْ عبّادى مَانَقَصَ 
ذلك من مُلكِى جَنَاحَ بَعْوْضَة ؛ 

٠‏ - وَلَو أن أُوْلكُمْ وَآخْرَكُمْ , وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ» وَرَطْبَكُم 
وَيَابِسَكُمْ اجتمَعُو ا ل م 
مَابَلَعَت أُمْنيّتْهُ » فَأَعْطَيْتَ كُلّ سائل منْكُمْ مَانَقَصَ ذلك من 
تكن ]د كنا لو أذ أحدك كه بالتكر فدوين فم لزه 1 
رَقَعَهَا إِلَيّه . 

ذلك بِأَنَىْ جَوَادَ مَاجدَ » افعلٌ مَاأَرِيْدُ . عطائى كلام , 
وَعَذَابِى كَلامٌ . إِنْمَا أَمْرِى لشىء إذَا أَرَوُنه أَنْأَقُوْلَ لَه كا 
19» 


عن شهر بن حوشب » عن معديكرب ٠»‏ عن أبىذرٌ عن النى وَيِدَهٌ 
و 

وروى عن أبىموسى عن النى مَلِئَهِ انه قال : 

ان الله تعالى يقول : 

« يَاعبادى ! كلم ضال إلا من هديت : 

وضعيف إلا مَن قَوَّيِتْ » 

وفقيرٌ إلا مَن أغنيت » 

فسَلُونى أعطم . 

فلو أ“ أوَلكم وآخركم » وإِنْسَكُم وجنّكم , 0 

ومَيْتكُم » ورَطْبَكُم وتَايسّم اجتعُوا على قلب أتقّى 


من عبادى مازاد فى مُلَّى جناح بَعُوضة 


وَلَو أن أوَلَكُمِ وآخرَكُم » وجدّكم وإِنْسكُم » وحَيّكم 


كن ره 


ومَيّتكم » ورَطْبَكُم ويَابِسَكُم اجِتَمَمُوا عَلَى قَلْب أفجر 
عبد هو لى مانَقَصُوا من مُلى جناح بِعُوْضة ؛ 

قَمَن أَيْقَن ئرق على اليزة ليقام فى ع 
أَنْأَغْفْرَ له ذُنُوْيَهِ وَا إن كَثْرَت » . 
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زواة الطبراق .ق «الأوسط: والكبير» وقيه عبدالملك بخ غارون. بن 
عنترة » وهو جمع على ضعفه'". 
قاله البيثى فى «جمع الزوائد»(١٠/١15)‏ 
فهذا حديث قدسى . والحديث القدسى : هو مايحكيه رسول الله 
يي عن الله عز وجل . فكاماته من عند. الرسول َي » ولكن المعنى 
بأو الزمالة الى عقيف اشوا ده عند اللنكن رك كسان 


و«القدسى» نسبة الى القدس وهو الطهارة والتنزيه فبى نسبة 
تكريم واجلال . 


ويطلق علق مج هذه ااعيادية (الاجسادفةق الالبية» 
قرألا عافكة الريّانية» انف + 


ولرواية هذه الأحاديث طريقان : 


() ( قلت ) عبدالملك بن هارون بن عنترة ذكره الذهبى فى «الميزان»(337-137/1) 
وقال # “قال التدارقطى :عماس هووايوهت فعيفان - وقال امد عبداليك 
ضعيف . وقال يحي : كذاب . وقال أبوحاتم : متروك » ذاهب الحديث . وقال 
ابن حبان : يضع الحديث . وقال السعدى : عبدالملك بن هارون دجّال 
كذاب . 
وقال صالح بن مد : عامة حديثه كذب » وأبوه ثقة. وضعفه يعقوب بن 
سفيان ايضا . ١‏ 
راجع «المعرفة والتاريخ»(21/7) «الجرح والتعديل»(775/5) «الضعفاء 
والمتروكون»(185ر773؟) «سوالات البرقافى»للدارقطنى(*5رة01) 
«النجروحين»(01378/7) «الضعفاء» للعقيلى(8/9) «الكامل»(15577/5) «لسان 
الميزان»(7/5/2) . 


4» 


١‏ انيقول الراوى : «قال رسول الله يَيِنَهِ فيا يرويه عن ربه عر 
وجل» ويقال ان هذه عبارة السلف  .‏ 2 
؟- انيقول الراوى : قال رسول الله مَئِنَوٌ : «قال الله تعالى» أو «ان. 
اندتعا تقر لها فوفر ل الله عا 

ويروى أحيانا بواسطة جبريل بين النى. 2 وبين الله تبارك 
وتعالى . 

ولما كانت هناك مظنة التخليط بين الحديث القدسى والقرآن 
لتوضيح الفرق بين الاثنين » وذكروا فى ذلك وجوها : 
١ض‏ أن القرآن جميعه قطعئ الثبوت + لأنه تقل بالتواتر وقدتكفل 
الله بحفظه وصيانته من أىّ تغيير أو تبديل أو تحريف . فأعلن فى 
كتابه « إِنَا نَحْنْ نَزَّلْنَا الدكُرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُؤْنَ 4". 

والحديث القدسى ليس كذلك فهو ظنى الثبوت ومعظم 
الاخافيث العدسية اعبار احاد مضع لقواعد القبول والره الى يوتهنا 
إلله قيارك وثعاق لأاتعئ«صحته 6 قد يعواضه البحضن.. 
ا لقان معجرة باقية على مر العصورء بخلاف الحديث 
القدسئ. ؛ : 


؟ - يمختص القرآن بأحكام شرعية لاتنطبق على الحديث القدسى : 





. )9/١6©(رجحلا سورة‎ )١( 
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'منها : أن القرآن تحرم روايته بالمعنى . 
وننها :أن لمئؤلا جز انه ألما كاف لامو اطلاقيا عل تغيرة 
كالقرآن » والسورة والاية . 
ومنها : ان مجرد تلاوته أمر تعبّدى ويؤجر قارئه بكل حرف 
ومنها : ان احدث لايجوز له مَسٌ القرآن » والجنب لايجوز له 
تلاوته . 
كديك القران اهنا 116 لنظلسة ونطداف م عن اله موحن كل داكا 
الحديث القدسى فهو ماكان لفظه من عند رسول الله يله ومعناه من 
عند الله تبارك وتعالى بالالهام أو المنام . 
والواقع ان الحديث النبوى يكون معناه أيضا من عند الله تبارك 
وتعالى. . فالله يقول:: ١‏ 
١‏ وَمَايَنْطِقْ عَن الْهَوَى إن قُوَ إلا وَحَىّ يُوْحَى ©4". 
فالتحفيق ان دوك التعدقى عل تعن الحدية التيوىة :ان 
القولة :قم الأول متضوت الج الله قزال عتلاقن الفا 
ولزيادة التوضيح نريد أن نشرح الطرق التى اختارها الله تبارك 
وتعالى لإعلام أنبيائه . قال الله تعالى : 
< وَمَاكَانَ لبَمَرِ أَنْيُكَلَمَه الله إلآ وَحْيَا أَوْ من وَرَاءِ 
حجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسوْلاً قيُؤْحى بِإِذنه مَايَقَاءٌ 4" 


(0) سورة النجم(5/05]) . 
(9) سورة الشورى(212/55) . 


ولاه 


فبيّن الله تعالى ان هناك ثلاث كيفيات يتم بها إبلاغ توجيبات 
الله لرسله : 
١‏ الوحى وهو هنا يعنى الالبام أى القاء الفكرة فى قلب النى 
-١‏ الكلام من وراء حجاب : أى يُكَلَم الربُ انب » فيسمع الب كلامه 
ولايراه » ؟! حصل لموسى عليه السلام حين مانودى : « إِنَى أنَا 
رَيُكَ فاخلع نَعلَيّك » وكا كمه لما جاء لميقاته وقال : « رَبْ أرنى 


وحصل ذلك لنبيّنا يَيِنُهٌ فى ليلة المعراج . 
؟ ‏ إعلام الله لنبيّه مايريد ابلاغه اليه بوايطة الملك . ثم الاعلام 
© أحيانا يشاهد النىُ الملّكَ عند الوحى » إما على صورته 
الحقيقية وهذا نادر . وى حديث عائشة عند مسك"ا ان النى 2 
ميره فى صورته التى خلق عليها إلا مرّتين . والظاهر انه لميكن فى 
وإما متثلا فى صورة بشر ء ؟ كان جبريل يقثل للنى وَيِدْهٌ فى: 
0 وتارة لايرى النى المللك عند .الوحى 2 وانمفا يسمع دَونا 
وصلصلة شديدة لايعم كنهبا » فيعتر يه حالة روحية غير عادية 
لايدرك الحاضرون منبا إلا أماراتها الظاهرية كثقل بدنه وتفصّد 
جبينه عرقا . 


١ )18073ر155/١(ناعيالا كتاب‎ )( 


» 371 


وقدروى البخارى" عن عائشة ان الحارث بن هشام سأل رسول 
الله مَل فقال : يارسول الله ؛! كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول 
الله صَلائع : 

0 أحيانا دأقيف مثل صلصلة الجرس لوهوق أشدّه على 

فيقصم عنّى وقدوعيثه عنه ماقال ؛ وأحيانا يقمثل لى 

الملك رجلا فيُكَلَمنى فأعى مايقول ». 

قالت عائشة : ولقدرأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اليرد 
فيفصم عنه وإِنّ جبينه ليتفصّدٌ عرقا . 

وقالم الطاساء قد: الأمل تريح متا مينة او للد والجلة: اكه 
ولذلك كان تنزيل القرآن على النى يَيْتَهٍ يأخذ شكلين : 

اسنوقنا أحدها : ان النى َيُنْمٌ ينخلع من صورة البشرية الى صورة 
الملكية وباضدة من جبريل ََ 

والثانى : أن ينخلع الملك الى البشرية حقى يأخذه الرسول منه . 

والأول أصعب الحالين". 

فالقرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى وكان لنزوله على 
النى عفنو كيفية خاصة . 

أما الحديث القدسى فيكون فيه المعنى أو الفكرة فقط من الله 
تبارك وتعالى ويبلغه الرسول ملاع بألفاظه وقد انكر عبان 
تأق بالوحى وأحيانا فى المنام . 


(5) باب بدء الوح ى(١/53؟)‏ . 
3 راجع «فتحالبارى(١/١5)‏ و«الاتقان»(١/45)‏ ل 


>» 


والأحاديث القدسية لاتتعلق بالأحكام التكليفية » ولاتكون 
لعالة وافعة معيلة » أو جل مقكلة خاضة أوعافة + هو الال فى 
الحديث النبوى » بل هى تتضمن توجيهات ربانية ممايتعلق بتوطيد 
عقيدة التوحيد » وتوضيح كال قدرة الله وعظمته » وبتصحيح 
السلوك فى الجتّع طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى . 

بالاعاووة القريية هداق الدع شتعانة وفها ل قي : 
١س‏ تبيّن عظمته » وتقوم بالاعلان عن كبريائه » وعزته وجلاله "ا 
جاء فى الحديث الذى قال فيه رسول الله يَلِنَهٍ فها يرويه عن ربه 
اراك ندال اتفال : 

« إن العز إزارى » والكبرياء ردائى ء فمن نازعنى فيه) 

عذيثه ا" 


؟ س تقوم ببيان سعة رحمة الله كعان ول فضله وكرمنة وجوده 
وكا 


واجمرة مثال لذلك حديث أو عن رسول الله 2 
قال قال الله تبارك وتعالى : 
- أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولاأذن دمعت , 
ولاخطرَ على قلب بشر » 
وفى. حديت آخرث": ان الله تعالى يقول : 
« اذا أخذت كريمتىئ عبدى فى الدنيا لميكن له جزاء 
عندى الا الجنة » 


(0) أخرجه أيوداود(ء/50؟رق30:؟) وابن ماجة(../91؟ارة4074) وأجد(0/.511/9) . 
0( أخرجه البخارى(1/7؟) ومسل فى الجنة(726/5١؟رة:)‏ وغيرهها . 
(5) رواه الترمذى فى الزهد(5/١٠ترق١50؟5)‏ . 
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* ب تبيّن سعة ملكه » وعظمة قدرته » وكثرة عطائه » واستغنائه 
عن الخلق » واحتياجهم اليه . 

قفن جد ربكا كاله الله كبا رلكا مها ل 

« يُوذينى ابن آدم يسبُ الدهر » وأنا الدهر » بيدى الآمر 

أقلب الليل والنهار 1" 

والحاصل ان الأحاديث القدسية تقوم باظهار قدرة الله وعظمته 
وسعة ملكه » وعزته وجبروته » وغالبها تأق فى أسلوب جميل يجذب 
القلوب ويرقق الطبائع , وقلم) نجد فيبا وعيدا أو ترهيبًا من نوع 
ما نجده فى القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية . 

انظر مثلا قوله تعالى فى حديث قدمى"'": 

« من عادى لى وليّا فقدآذنته بالحرب . وماتقرّب الى 

عبدى بشىء أحب الى مماأفترضته عليه . ومايزال عبدى 

ققرت ال عالتوافل عق أحتة قاذا أحبيقية كنت 

«معه الذى يسمع به » وبصره الذى يُبصر به » ويده التى 

يَبطش بها » ورجله التى يُشى بها » وانسألنى لأعطينه , 

ولئن استعاذنى لأعيذنّه . وماترددت عن ثىء أنا فاعله 

تردّدى عن نفس المؤمن » يكره الموت وأنأكره 

مساء ته » 

فالملة الأولى منه تتضمن تهديدا بالغا » ولكن امل التالية 
مشحونة ببيان اللطف والاحسان » والتقدير والتحسين الذى به 
يُقبل الله على عباده المقربين . 





. رواه البخارى(7/١5) ومسام(/9775رف1)‎ )٠١( 
. )16١/7(ىراخبلا رواه‎ )1١( 
د‎ 


أين هذا من قوله عز وجل فى القرآن : 
< وَمَنْ يُشَاقق , الرّسُول مَنْ بَعْدِ مَاتَبِينَ لَهُ الهُدَى وَيَتْبِعْ 


غْيْرَ سَبِيُل الْمُومِنيَْ نُوَلْهِ مَاتَولَى وَنُصْله جهنم 
وَسَاءَت مَصِيْرًا 04" 


وقول النى 2 ف حديثه 5 1 
« ذِمَةٌ المسامين واحدةٌ يَسعَى بها أدناهم + أمن أخفق 
مسامًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبلٌ 


05 


الله منه صرفا ولاعدلا » 


حديث أوخرنهن اطول حديث قدسى والتعية لتقي توا عن 
عظية فى الدين فى العلوم والأعمال والأصول والفروع . وقام شيخ 
الإسلام ابن تمية فى هذه الرسالة بالإشارة الى :هذا القواعد » والكشف 
:عن المعاق واللطائف"الق يفعل علييا . .وقنال أن الملة الأوى امقه 
وهو قوله : «النى حرمت الظام على نفسى » يتضن جل مسائل 
الصفات: والقون . وذلك: اق فزقة من المسالية قاموا تيده الخالق 
بالخلوق فا وميوا عليه كاده وعرهوا خرف ققالوا ان الله مب عليه 
فعل ما هو الأصلح للعباد » كا يجب عليه جزاء امحسن باحسانه 
وعقوبة المذنب بذنبه » وانه يحرم عليه أن لايعاقب المجرم أو انيحرم 
المحسن جزاء حسناته . 


م ام .هنعو أن يكون الله قادرا عل خلق افعال'العباد' فقتالوا لو 
ان الله خلق الظلم لكان ظالما . وهذا تدليس منبم . فالناس يفهمون 
ان الظام مَن قام بفعل الظم » وليس من خَلق الظم . وليس كل من 
)١١(‏ سورة النساءن6/8٠١١)‏ . 

(؟١1)‏ رواه البخارى(؟/؟؟1) ومسل فى الحج(١/155رة )507١‏ 
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خلق شيئا يتصف به . هذا لايقول به عاقل . 


وذهب بعض الناس الى أن الظم من الله تعالى ممتنع لذاته ولكن 
الحديث ينطق بصراحة ان الله حَرّم على نفسه الظلم وهذا فى مقام 
المدح له » ولايستوجب أحد المدح بترك الثىء الذى ليست له قدرة 
عل فعلة. الله تمان قتادن فل كل عه فاذا أخير عن نفسة اننه 
كتب على نفسه الرحمةأو حَرَّم على نفسه الظلم فعناه انه يحب الرحمة 
ويريدهاء ويرضاها ويوقعها بمن يشاء ء أوانه يبغض الظم 

والظلم الذى حرّمه الله على نفسه هو مثل انيترك حسنات 
المحسن فلايجزيه بهاءويعاقب البرئ على ما ميفعل من السيئات » 
ويعاقب هذا بذنوب غيرهءأو يحك بين الناس بغير القسط . 

وقدأشار الحديث الى شىء آخر هام هو ان الظم الذى أمر الله 
عباده بالابتعاد عنه هو كل مانهى الله عنهء وضده العدل وهو كل 
ماأمر الله به انيفعل . وأصل العدل هو التوحيد وأصل الظام هو 
والذنوب التى فيبا تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده هى فساد وظلم . ولذا كان العدل أمرا واجبا فى كل شىء وعلى 
كل أحد » والظم محرما فى كل شىء ولكل أحد . 

وهكذا افك هذا اديع عل قزاعد الديق الاساسية + 


ثم بيّن الحديث ان العباد كلهم محتاجون الى الله » لايقدرون على 
جلب منفعة أو دفع مضرة لديم إل يعون الله وتيسيره. وجلب 
المنفعة ودفع المضرة اما انيكون فى الدين أو فى الدنيا . وهذا ينحصر 


له 


© فجلب المنفعة فى الدين ينحصر ف البداية » 

© ودفع المضرة فى الدين يكون بالمغفرة » 

© ودفع المضرة فى الدنيا يكون بالكسوة . ْ 

وقلة لاقيام الأريعة اففل عليييا هذا اللتديت وضع يانه 
لايمكن لإنسان الوصول اليها والفوز ها إلا برحمة من الله وفضل . 

ان اللهدى 5 ا : 
وبين المؤمن 0-5 1 الله لرعاية 0 
؟- اليدى بعنى دعاء الخلق الى ماينفعهم بنصب الأدلة وارسال 
الرصل«وانزال الكتها. وعدا أيضا شرك ين .عنيع: الكلفين وروصف 
الله نبيه ينه بالحمادى على هذا المعنى . 
؟ات المدى عع جعل المدف ف.القلوب أو كا يقال +“ الايضتال الى 
المطلوب : وهذا ماي المتكايون بخلق القدرة على الطاعة : وهذا 
هو الذى نفى الله عن نبيه ينه حين ماقال : 


«إنلك لآتهدى مَنْ أَحْبَبْت وَلكِنَ الله يهدى من 
يَشَاء جه 
وهذا ماينكره المعتزلة فعندثم ان العبد هو الذى هدى نفسه. 


. )35/58( سورة القص ص‎ )١5( 
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فالله لايقدر من اللمدى إلا على مافعله من ارسال الرسل وانزال 
الكتب وازاحة العلة . فلا مزية عندهم لامؤمن على الكافر فى هداية 
الله تمان 
 »‏ الهدى فى الآخرة . وهو يتبع العمل فى الدنيا ان خيرًا فخير 
وان شْرًا فشر ء 5 قال الله تعالى : 

2 إن الَّذِيْنَ امنا وَعَمِلُوَا الصّالحات ٠‏ يَهَدِيْهم رَبْهُم 

بِإِيْمَانِهم تجرى من تَحْتهمٌ الأَنْهَارٌ فى حنبات 

النْعِيُم 4”" 

وكا قال : 

< أخْشُرٌوَا الّدِيْنَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوَا يَعْبَدَوْنَ من 

دون الله فَاهدَوْهمٌ إلى راط الْجَحِيْم 26" 

نم ان الحديث يأمر الناس بالتوكل على الله فى الرزق ولكن 
التوكل لايعنى طرح الأسباب المودية الى تحصيل الرزق فقدأخطا من 
طن أن عضيل الاسافة ينانق التو 

والحديث يشير أيضا الى سعة مغفرته تبارك وتعالى فلايعظم 
عليه ذنب . وهنا يشير شيخ الإسلام الى ان الله تعالى اذا شاء غفر 
دنوب عباده يدون توبة وهو قدوعد قف كتابه أنه غفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا َ نم اهتدى . 

ومعفرة. الله 0 لانو عباده رما كاش شكلا آخر وهو 


(15) سورة يونس(١٠/1)‏ . 
(13) سورة الصافات(97؟/؟5-؟5) . 
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والحديث ينتبى بتحقيق ماسبق فيه من العدل والاحسان من 
التفان تقتاطنواء حل الأعتال القتاقة اححان من الله وتممحه 
يستحق عليها المد لأنه هو الموفق لها وعقابه على السيئات غدل منه 
استشقة السد بقعله وهذا كا قال الله عالق كتايه : 
( مَأْصابَكَ من حَسَنَةٍ قن الله وَمَاأْضَابَكَ مِنْ سَيمَةٍ 
فمن 3 َك 4" 
الإسلام(9-177/18١20)‏ ونشرت تمن الرسائل المنيرية(5/5١٠-5575)‏ 
ولكن الناشر مهتم بتصحيح العبارة « بل نشر الرسالة كا كانت مع 
.اخطائها . فصححت ماعثرت عليه من الاخطاء وخرجت الاحاديث 
. والآثار وقت بالتعليق على اللواضع التى كانت فى حاجة الى 
الرعم ظ 
وادعو الله العلى القدير أن ينفع به عامة المسامين ويجعلة خالصا 
ظ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم . 
وصلى الله على نبيه الكريم . 
وآخر دعواتا ان الخد لله رب العالمين . 


الراجى عفو ربه 
عبدالعلى عبدالحميد حامد 


(1) سورة النساء(78/6) 
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شوح حديث قن رضى الله عنه 
لشيخ الاسلام تقى الدين أبجالعباس أحمد بن تمية الحرافى 
المتوق سنة778 


بسمالله الرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن تيم تهية عن معنى حديث 
دن رضى الله عنه عن رسولالله ل 06 عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال : 

« ياعيادى ! إلى حرمت الظلمَ على تفيى ‏ وجَعلشّه 

نكم مُحَرَّمَا فَلاتَظَالَمُوا . يَاعبادى ! كُلّكُم ضال 

إلا مَنْ هَدَيْتَه فَاسْتَهْدُونى هدك . ياعبادى ! كُلّكُم 

جالع إلا مَنْ أَطْعَمْتُه فَاستطعمُؤنى َطْعِمْكُم ياعبادى : 

كُلَكم حَارٍ إلامَن كَسَوْتّه قاسْتَكْمُونى 0 
ياعبادى ! إِنْكُم تُخْطئُونَ باللَيْل والتيان : وانا اعد 
الْذتُوب جميعًا فَاسْتعْفِرُوى أَغْفْرٌ لَكم . ياعبادى ! رئ 
لَنْتَبْلفُوا صَرّى فَتَصُرُوْنِى » ولَنتَبْلهُوا نَمْعى 
فَتَنْفَمُوْنى . ياعبادى ! لو أن أوَّلكم وآخرء وإِنْسَكم 
وجنْكُم كانُوا عَلى أَنْقَى قلب رَجُلٍ وَاحدٍ منكم مَازادَ 
ذلك فى مُلَى شيئًا . ياعبادى ! لو أن أُوَّلكم وآخرة 
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وَإِنْسَّكم وجِدَكُم كانوا عَلى أفجّر قلب رجُل واحد منكم 

مَانَقَصَ ذلك من مُلَى شيئًا . ياعبادى ! لو أن أوَلَكُم 

وآخرك وإِنْسَكم وجنكم قامُوا فى صعيد واحد فسَألونى 

فأعطّيْت كل انسان منهم مَسْألَتَه مانقّصَ ذلك مما 

عندى إلا ؟ يُنْقْصْ المخْيَط إذا دَخَل البحرّ . ياعبادى ! 

إن هى أعمالم أَحْصِيْها لكُم ثم أُوَفْيم إيّاماء 

فَيَن وَجَد خيرًا فَليَيْتَد اله عرٍّ وجل ؛ ومن 

وَجَدَ غير ذلك فَلايَلُوْمَنَ إلا نَمْسّهِ » 

امد لله رَبَالعَالّمين » ولاحول ولاقو إلا بالله . 

أما قوله تعالى : « يَاعِبَادِى إِنّى حَرّمْتَ الظَلُمَ عَلى نَقْيِى » 

إحداهما فى الظّم الذى حرّمَه الله على نفسه » وتَقَاه عن نفسه 
بقوله : 2 وَمَ ظَلَمُنَاهُم 4" 4 

وقوله : « وَلأَيَظْلمُ رَبْكَ أحَدَا 4" . ؛ 

وقوله : < وَمَارَبُكَ بظلام للْعَبِيْد ©" .؛ 





() وردت هذه اللفظة فى ثلاثة مواضع : سورة هود(١١/1١٠)»‏ سورة 
النحل(7١/118)‏ » سورة الزخرف(7//:5) . 

9) سورة الكبف(29/18) . 

(0) سورة حم السجدة(١418/4)‏ . وورد « وأن الله ليس بظلام للعبيد » فى سورة 
آلعمران (185/5) » والأنفال( )01/8‏ والحج(5/١٠0)‏ وجاء م وما أنا بظلام 
للعبيد » فى سورة ق(51/60) . 
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وقوله : 
( إن الله لأيَظلِمٌ مثقال ذَرْةِ وَإِنْ قلكُ حّتتة 
يُضَاعفْهًا 04 ؛ 


وقوله : : 
< قل مَعَاعٌ الدُنْيَا قَليْلٌ وَالآخرَةٌ خَيْرٌ لمن اتّقَى 
وَلآَتَظْلَمُوْنَ فَتيْلاً 4" 
ونفى ارادته بقوله : < وَمَا اللَهُ يُرِيْد ظلْمًا للْعَالَمِيَْ 4" 
وقوله : « وَ ما الله يّرِيْدُ ظلْمًا للعباد 4" . 
ونفى خوف العباد له بقوله : 
بط ف حت قت 0 رض 8و سه 500067 وك قا اح دي ءا 210 
« و من يَعْمّل من الصالحات وَهُوَ مُومِنُ فَلايَخَافُْ ظَلَمًا 
وَ لَهَطْمًا 04 
فإن الناس تنازَعُوا فى معنى هذا الظم تنازعا صاروا 
فيه بين طرفين متباعدين » ووسط بينها » وخيارٌ الأمور أوساطها » 
وذلك بسبب البحث ف القدر ومجامعته للشرع . إذ الخوض فى ذلك 
بغير عام تام 2 ضلال عامّة الأمم ؛ ولهذا نهى النى مَينَهِ أصحابه 
عن التنازع فيه . 


م 


فذهب المكدذبون بالقدرء القائلون بأن الله ميخلق 





سورة النساء(/0) . 
نفس السورة(77/5) . 
سورة آلعمران(8/5١٠)‏ . 
سورة المؤمن(50/١5)‏ . 
(09) سورة طأه(١5/؟0‏ . 


2 ل 
سبح انلكا 


(9 


أفعال العبساد » وليّرد أنيكون. إلا ماأمّر بأنيكون ؛ وغٌلاتهم 
المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم_ الى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض . وشبّهوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم 
مثلة الأفعال . وضربُوا لله الأمنال , ولميجعلوا له الَثّل الأعلى » بل 
ارسي كانهو هرا رارا'اقه يحب على العباد ويحرمٌ بقياسه على 
العباد » واثبات الحم ف الأضل بالرأى . 

وقالوا عن هذا : إذا أمر العبد وليُّعنه بجميع مايقدرٌ 
عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له ؛ والتزموا أنه لايقدرٌ 
أن هدق فالا » كا قالوا أثة لايقد ف أن تقل مبتديا . 

وقالواعن هذا : إذا أمرّ اثنين بأمر واحد »ء وخص 
أحوقنا باعاضه عل قمعل المأفوز كان طالما* ال أمكثال ذلك 
من الأمور التى هى من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه 
لإنااطاضا وت وكسنةلتك ظدو أن العسة يي ا كان فدليه كفدية زا 
ل ال ا ل 
ذلك ومن يقم . وان كان ذلك الاستحقاق خلّقه لحكة أخرى عامّة 
وا 


وهذا الموضع زَنْت فيه أقدامٌ » وضلّت فيه أفهام فعار 
هؤلاء آخرون من أهل الكلام الْنْبتِين للقدر الواليى للق نه 
حقيقة يمكن وجودها وفوف الامون العفعة لذاها ء فلا يجوز 
أنيكون مقدورا ولا 0 يقال أنه هو تارك له باختياره ومشيلته » 
الكااهوقن باه اهرك قد اوم كه لحي اراسي 
مكانين » وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ؛ واإلا فها قدّرفى 


ل 


الذهن 2 وكآان وجوده ممكنا 2 والله قادرٌ عليه فليس بظم منه سواء 
فعلّه أو ل يفعله . 


وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثبات 
من الفقهباء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعى 
وأمد وغيرهم ومن شَرَاحَ اللحديث ونحوم وفوا هذا 
الحديث بماينبغى على هذا القول » وربما تعلقوا بظاهر من 
انول :سباخورة 5 رووكا عن إنان ين :محاويهة انيه 
قال: ماناظرت" بعقلى كُلّه أحدا إلا القدرية . قلت لبم : 
مالظ ؟ قالوا: أنزتأخذ ماليسَ لك أو أنتتصيّف فيا 
ليبن :لك «اقلك + قله كل اش 2 : 


ولج يت الم | ماني انان ا اغراف النو فكي 
هى فى ملكه فلايكون ظاما بموجب حدّتم وهذا مما لانزاع 


(9) وفى الرسائل المنيرية « ومانظرت » . 

وإياس بن معاوية بن قرة بن اياس بن هلال المزنى » أبووائلة البصرى(م177١ه)‏ 

قو قظناة النضرة :.وكان فافلا قطنا تبات كان يضرت ينه المقل قر الذكا. < 

والدهاء والسودد والعقل. له أخبار مشهورة وحكايات منشورة فى كتب الاممار 

والآدي كل كني الماحظ والقد اليد وعاهرات الراعب وغوه : 

له 0 ة مبسوطة فى «تهذيب الكمال»لامزى(؟//40-507) وقال الدكتور بشار 
: ألف المدائنى كتابا فى أخباره » ذكره ابن النديم(161) 5 ألف عبدالعزيز 

ارس راكد :. ومن احفل التراجم 

واومكاهى رع افا الشام أبىالقاسم ابن عساكر له فى «تاريخ دمشق» 

وعليها كان جل اعتاد المزى فى أخباره . ظ 

وأخرج المزى قوله هذا فى «التهذيب»(/417) » وأبونعي فى «الحلية»(١/175)‏ 

وذكره ابن عبدربه فى «العقدالفريد(098/5) . 

وانظر ترجته أيضا فى «طبقا تابن سعد»(//5؟؟) ودالحلية»(116-157/0) «ابن 

ْ . )270-518:860-7207/١(»ناكلخ‎ 
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بين أهل الاثبات فيه » فانم مُتفقون مع أهل الإهان بالقدر 
عل أذ كل سافكلة الله فهو عدل : 


وو طبيوية الكرق المسندوبيزاء الاتجناء حي "تين 


عبدالله بن مسعود قال قال رسولالله مَيلْعٍ : 


امسلا 


« ماأصاب عبدًا قط هم ولاحزث فقال :“اللبُمٌ إِنّى . 
عبدّك » ابِنُ عبدك » ابن أَمَتك » ناصيتى بيدك ء ماض ‏ 
فّ حَكئّك : عَدْلَ فّ قضاوك ؛ أسألك بكُلَ انم هو لك 
سيمت به نفك . أو أنرلته فى كتابك » أو علّمّته أحدًا 
من خَلقك » أو استأثرت به فى عام الغيب عندك أن تجعل 
القّرآنَ ربيعَ قلى ونُورَ صدرى وجلاء حُزنى وذهاب 
هَمّى وعَمّى“: إلا أذهب الله همّه وغمه ء وابدله مكانته 
فرحًا» 
قالوا يارسولالله ! أَفَلانَتَعَلّمِيٌن ؟ قال : 


أخرضه ق. #المسنن 400571 من طزيق أوسانة الجهنى » عن القأسم بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ‏ عن أبيه » عن عبدالله . 

ومن نفس الطريق أخرجه أبويعلى » وابن حبان(ص516ر15713) والجام فى 
«المستدرك010-503/1(2) وقال صحيح على شرط مسلم إن سم من ارسال 
عبدالرحمن بن عبدالله » فانه عتلت قا مسرن انيت وتعقبه الذهى فقال : 
وابونطلة لأيدري من هو :4 ولاروابة لفت ق الكتت الم ١‏ 

وأورده البيثى فى «المجمع»(١٠/1١1)‏ وقال رواه أحمد وأبويعلى والبزار ورجال 
أحمد وأبىيعلى رجال الصحيح غير أبوسامة الجبنى وقدوثقه ابن حبان . 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على «المسنده اسناده صحيح . راجع 
«المسند»(517/6-/5717 رق 59175) 1 
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فقديينأن كل قضائه فى عبده عدلٌ وهذا يقال الي اه 

ا 0 

لق ادك بوجي خونك قل وافطاع نجي 
0 


و 1 فنابنان 5 قال ربيم بن السام 


أنيعقى ؟ فال تشدك اله أرى ال يق قسنا بم قرا + كن 
القَمه 00 فإن ل «يُحب 0 لفظل فيه 0 0 يدق 





317 ويب رن اف الع فرٌوخ الإمام » أبوعثان المعروف بربيعة الرأى(م١١ه)‏ 
مفتى المدينة » وعالم الوقت . كان من أمة الاجتهاد » وعليه تفقه الإمام مالك . 
وكان يجلس اليه وجوه الناس » وكان يحص فى مجلسه أربعون معيًّا . 
وان مالك يقول بعد وفاته : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 
ترجمنه فى «تاريخ بغداه» (457-450/8) «وفيات الأعيان»(190-181/5) 
«السير»(53-15/7) «تهديب التبذيب»(1958/5) «شذرات»(١/095‏ . 

)1١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقى 
كاتب من البلغاء » تنسب اليه فرقة « الغيلانية » من القدرية . وهو ثافى من 
تكلم فى القدر ودعا اليه بعد معبد الجبنى . جرت بينه وبين الأوزاعى مناظرة 
فى حضة الخليفة هشام بن عبدالملك فأقتى الأوزاعى بقتله فصلب على باب 
كيسان . ' 
راجع «الفرق بين الفرق»(7005) وبالأعلام للزركلى(0/:م 
و«لسان الميزان»(5/5؟4) . 
وانظر محاورته مع ربيعة فى «العقدالفريد»(57775) وكذلك مناظرة الأوزاعى 


معه(؟/51/9- 580 . 
1"» 


فقال : أَقَتَراهُ يُعصَى قسرًا ؟ فإنٌ هذا الزامٌ له بالعجز الذى هو لازم 
للقدرية ولن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم . وكذلك ( 
إياس رَأَى أن هذا الجواب المطابق لحدمم خاص لهم ولويدخل معبم فى 
التفصيل الذى يطول وبالملة فقوله تعالى : 
« وَمَن يَعْمَل مِنَ الصّالتات وَهْوَ مُوْمِنَ فَلايَحَافَ ظُلْمًا 
وَلَآَهَضْهًا 4" 


قال أهل التفسير"" من السلف : لايخناف أن يظم فيُحمل عليه 
سيعات غيره » ولايُيُضم فتنقض من حسناته » ولا نيجوز سكين هذا 
الظم هو شىء تمتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لايخاف ماهو 
متنمٌ لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات . فإن مشل هذا إِذَا 
لم يكن وجوده مكنا حى يقولوا أثنة غير مقدور ولوارا رأده كخلقٍ المثل 
:فشكف ننق وحوذه 4 فطل أن ينهو ريه حق نين حوفيهة؟ 
اا وى لمر الخ و 003 
التقصوة يبان أن هذا العامل الْحسن لك 000 اانه 00 
التقهين .وات الله لأفر نه الا 18 500 3 0 3 دلت 
عليه التصوض ان الله لاتعدذب:.ف الآخزة إلا من أَذْنَب ؟ قال : 

لأملآنٌ جَهَنَمَ منك وَمِمَنَ تبك مِنْهُمُ أ عَم جَمَعيْن 4" 


فلودخلها أحد من غير أتباعه لتتلىء منهم . ولبذا ثبت فى 


15) سورة طله( :0177/9 . 

(1) راجع «تفسيرالطيرى»(518-777/17) وروى تحوه عن أبن عباس والحسن . وانظر 
«تفسير أبن الجوزى»(ه/1١5)‏ : 

(15) سورة ص(80/58) . 
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الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبىهريرةة" 
وأنداكا أن التار لاتقل مك القن :قربا سق رازوى بعدييا ال 
بعض وتقول قط قط بعد قولما هل من ممزيد . وأما الجنئة فيبقى 
فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فَيُنْشَىءً الله لبا خلقًا آخر . 
ولهذا كان الصواب الذى عليه الأنمة فين لميكلف فى الدنيا من 
أطفال المشركين ونحوم ماصع به الحديث وهو أن الله أعلّ بماكانوا 
عاملين" ؛ فلانحم لكل منهم بالجنة » ولا لكل منهم بالنارء بل هم 


(13) حديث أبىهريرة أخرجه البخارى فى التفسير(ة/44) ومسل فى صفة 
الجنة(1187/9ر: م11 وأحمد فى «المسند»(01/187/9ه) . 

3ل معسدية أن ات البغارى فى التوحيد(15//8) ومسم فى صفة 

1 الجنة(140١اكرةم؟)‏ وأمد فى «المسند»(59822151172/5) . 

(0) جاء فى الحديث أن رسولالله يَيَِةٍ سئل عن أولاد المشركين فقال : « الله أعم 
بماكانوا عاملين » 
رواه البتغارى فى الجنائز(5/٠٠0)‏ وفى القدر00/0) ومسل فى 
القدر(48/5١44-5١٠رق؟7,‏ 55 57 17) وأبوداود فى السنة(ه/7اهرة8014) 
والنسائى فى الجنائز(؛/08) ومالك فى «الموطا»(ص١5؟)‏ وأحمد فى «المسند»(22/9, 
0 06 الك مك تلاك كح ككك للك لول ووم , 
وجاء من حديث ابن عباس أيضا . 
أخرسكة: البنخغارى(2/57١)‏ ومسل (/49١٠ر183)‏ وأبوداود(6/0هر3١8/1)‏ 
والنسائى(60-531/4) وأجد اها 58 56١‏ 606) وأبويعلى فى 
«المسند»(17/6 ارا قا" . 
قال ابن حجر : اختلف العاماء قدها وحديثا فى هذه المسئلة _مسئلة مصير 
أولاد الشركين_ على أقوال : 
أحدها : انهم فى مشيئة الله .«والحجة فيه حديث الله أعلم بباكانوا عاملين ..» 
الثانى : انهم تبع لأبائهم » فأولاد المسامين فى الجنة » وأولاد الكفار فى النار . 
ثالثها : اهم يكونون فى برزخ بين الجنة والنارء لأنم ليعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة ولاسيئات يدخلون ها النار . 


» 


ينقسمون بحسب مايظبر من العم منهم إذا كُلَقُوا يوم القيامة فى 
العرصات كاجاءت بذلك الآثار"" وكذلك قوله تعالى : 


رابعها : انهم خدم أهل الجنة . 

خامسها : أنهم يصيرون ترابا . 

سادسها : انهم فى النار . 

سابعها ا مح و لجيه افرع لاما » ففن دخلها كانت عليه بردا 
ا 1 


ثامنها : انهم فى الجنة . 
قال النووى : وهو المذهب الصحيح الحتار الذى صار اليه الحققون . لقوله 
تعالى : 


« وماكثا معذبين حتى نبعث رسولا » . وإذا كان لايعذب العاقل لكونه 

رتبلغه الدعوة فلان لايعذب غير العاقل من باب الاولى » ولاحاديث وردت فى 

هذا العق:: 

تاسعها : الوقف . 

عاشرها : الإمساك . وف الفرق بينها دقة ». انتبى كلام الحافظ بتلخيص 

واختضان.. 

راجع «فتح البارى»(؟5807-557/1) . 

فروى عن أنس بن مالك أن رسولالله طَلِتَعٍ قال : 

« يوق بأربعة يومَ القيامة : بالمولُود , وبِالَمْتُوه » ومّن مات فى القترة » والشيخ 

الفانى كلهم يتكلم بمُجَنه فيقول الربُ تبارك وتعالى لعنتي من النار 1 

فيقول لم انى كنت أبعث الى عبادى رُسَلا من أنفسهم » وإنى رسول نفسى 

اليك » أَدخَلوا هذه ون كن كن عاله الففا كاري ابن تدكا موعن دا 
نفرَ ؟ قال : وص كُتبت عليه السعادة يمضى فيتقحّم فيها صسرعا . قال فيقول 

تبارك وتعالى : انتم لرُسلى أشد تكذيبا ومعصية . فيٌدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء 

النار » 

رواه أبويعلى فى «مسنده»(5/0؟؟رق4؟5) وأورده البيقى فى «المجمع»(517//0) 

وقال : رواه أبويعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن أبىسلم وهو مدلس وبقية 

رجال انيسل رجال الضجح وثلقحة الأنها تع يلم أريه فق امعد 
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( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَضه وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ 
بظلأم للْعَِيْدِ 14" 
يدل الكلام على أنه لايظلم محسنا فينقصه من احسانه » أو يجعله 


لغيره ؛ ولايظم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره » بل لها ماكسبت 
وعلييًا هااكنست :وهد| كنوله:: 


5ه ووممج حار .9 م م و 2 شيفم ع 
+ أم لمينبا بِمّا فى صحف مُوَى ء وَإِبْرَاهِمَ الذى 





قائلا : عبدالوارث مولى أنس ليس من رجال الصحيح ولامن رجال السنن . 

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخر: جه الطبرانى فى «الكبي(١؟/5ذرة158)‏ 
وذكره البيمى فى «المجمع»(117-7517/7) وقال : رواه الطبرانى فى «الأوسط 
والكبير» وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخارى ورّمى بالكذب . وقال 
حمد بن المبارك الصورى : كان يتبع السلطان وكان صدوقا . وبقية رجال 


الكبير رجال الصحيح . 
وشاهد أخر من حديث أبوسعيد أخرجه البزار وقال الهيثى : فيه عطية وهو 
0 


وقال الحافظ ابن حجر : وقدصحّت مسألة الإمتحان فى حق المجنون ومن مات 
. فى الفترة من طرق صحيحة . 

وحى البيبقى فى كتاب«الاعتقاد» انه المذهب الصحيح . وتعقب بأن الآخرة 
ليست دار تكليف فلاعمل فيها ولاابتلاء . 
وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة والنار . وأما فى عرصات القيامة 
فلامانع من ذلك . 
وقدقال تعالى # يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلايستطيعون » . 
وفى الصحيحين : « أن الناس يومرون بالسجود فيصير ظهر النافق طبقا 
فلا يستطيع أن يسجد » . 
راجع «فتح البارى»(؟/547-557) وانظر «الاعتقاد(4؟1) . 

(0) سورة فصل ت(١3/4)‏ . 


و 


9 تيكي م س...* ف شم رم يه سه 2 2 
وَفى ». الاترٍرٌ وَازْرَة ورَرَ أخرى » وأن ليس للإنسان إلا 
مَاسَعَى م1" 


فأخبره أنه ليس على أحد من وزر غيره شىء » وأنه لايستحق 9 
مانعاء وكلة القولين ده هل ظطافرى . 


وان ظن بعض الناس لمحن اليك اشع دان 
الأول ليس كذلف هج ة ذلك المائع تفن يتوضه لاضمل الي 
وزره » ولكن الميّت يناله ألم من فعل هنا كال الآشعان هن امون 
خارجة عن كسبه وان لميكن جزاء الكسب . 


والعذاب أع, من العقاب 5 قال مَل : 
« السَّفرٌ قطعة من العَذَّاب !"ا 
وكذلك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى 
ولد : 00 [ 
١‏ وَأَنْلِيْسَ للإنْسَان إلا مَاسَعَى 74" . 


(١؟)‏ سورة : انج( (امومم) . 

(9؟) جزء من حديث رواه مالك فى الموط أ(ص هه) عن تين سول انكو مق 
أوصالح ‏ عن أوهوئرة أن رسولالله عَلِنَمِ قال : 
« السّفر قطعة من العذاب » ينع أحدكم نومّه وطعامّه وشرابّه.. فإذا قضى أحدك 

نجمته من وجبه فَليّعَجّل الى أهله » . 

وأخرجه البخارى فى أبواب العمرة(؟/505) وفى الجباد(؛/011) وفى 
الأطعمة(ت/م:) ومس فى الامارة(1653/1ر179) وابن ماجة فى 
الناسك(/577ر08853) والدارمى فى الاستعنان(ص808) وأحد فى ٠.‏ 
«المسند»(225,557/9) . 

؟؟) سورة النجم (؟1/0؟) 1 


»( 


لي الامر كلك فاق إقماع الب «بالمناداك االباتيلة ني الى 
بالنسبة الى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية . ومّن ادَّعى أن الآية 
تخالف أحدهما دون الآخر فقولّه ظاهرٌ الفساد » بل ذلك بالنسبة 
ل الأية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة . وقديَيّنًا فى غير 


"" غوا مق تلانين دلبلا شترعيا تميق اتقاع: انان سغوح غيزه 


(14) انظر مثلا ماقاله المؤلف فى «الفتاوى»(258-07/74) وجاء فيه : ان الأئمة اتفقوا 
عل أن الضدقة تمل آل المبنة + وكدلك العناداق اللزقية كالعتى + رونا مازعو 
فى العبادات البدنية كالصلاة ؛ والصيام والقراءة . ْ 
وسئل عمن يقرأ القرآن العظم أو شيئا منه » هل الأفضل أن .هدى ثوابه لوالديه 
ولوق السالية ؟ أوت عمل تزابه نميه خاة + 
فأجاب : أفضل العبادات ماوافق هدى رسولالله 2 وهدى الصحابة ا صح 

عن النى مَِتَهِ أنه كان يقول فى خطبته : 
خير الكلام كلام الله » وخير المدى هدى عمد . وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة . 1 
. وقال صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرنى ثم الذين يلوزم » . 
1 ا م للا ل واي 
عليه الفقنة > أولنك. احجان من 
اذا عرف-هذا الأصل والآمرالدق كان معروفا تين المسلوو اق الغرون المتفلة 
أنه كانوا وعدي الدددانواع الساداس لكريم : فرضفى وفكلا من «الضتارة 
والصيام » والقراءة والذكر وغير ذلك . وكانوا يدعون لامؤمنين والمؤمنات . كا 
8 الله ذلك لاحبائم :وأمواتم قى ملا على الجنازة وعد زيار الفيون غير 
وروى عن طائفة من السلف : عند كل خقة دعوة مستجابة . فاذ! دعا الرحٍ 
عقيب الحم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤنات كان هذا من 
الجنس المشروع » وكذلك دعاقه لهم فى قيام الليل وغير ذلك من مواطن 
الإجابة . 
وقدصح عن النى َيِه انه أمر بالصدقة عن الميت » وأمر انيصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموق من الأعمال الصالحة » وكذلك ماجاءت به السنة فى الصوم 
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2 


إذ الآيةزانا قنك العكان الشدى وملكه:, ولمن كل مالا فحن 
الإنسانُ ولايَملكه لايجوز أن يُحسن اليه مالكه ومستحقه بماينتفع به 
منه فهذا نوع وهذا نوع . وكذلك ليس كل مالا يُملكه الإنسان 
لصيل انهه حركه تح 013 هذا كدت ن الأصور الدكية 
والدنيوية . 

وهذه النصوص النافية للظم تَتبِتْ العدل فى الجزاء وأنه لايَبْحَسَ 
عامل عملّه وكذلك قوله فين عاقبهم : 

2 وما ظَلَمُناهُم وَلكن ظَلَمُوا أنفسهم فَمَاأغنت عَنْهُم 

آلِهَتَهم آلتى يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِن قئْء ©" 

وقوله : « وَمَاظَلَمْنَاهُمُ وَلكِنْ كَانُوا هُمّ الظّالمينَ 4" 

بيّن أن عقاب المجرمين عدلا لذنويم لالأنا ظامناهم فعاقبنام بغير 
ذنت ودوك الدى دل البو 





وبهذا وغيره احتج من قال من العاماء أنه يجوز اهداء ثواب العبادات المالية 
والبدنية الى موق المسامين كا هو مذهب أحمد وأبىحنيفة وطائفة من أصحاب 
مالك والشافعى . 
فاذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك . وأكثر أصحاب مالك 
والشافعى يقولون انما يشرع ذلك ف العبادات المالية . 
ومع هذا فلميكن من عادة السلف اذا صلوا وصاموا وحجوا » أو قرأوا القرآن 
هدون ثواب ذلك لموتاهم المسامين ولالخصوصهم » بل كان عادتهم #اتقدم ِ 
فلاينبغى للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فانه أفضل وأكل . والله أعلم . 
قلت ) :وإذا كان ذلك كذلك فينيفنئ: اخ يكوة أحنين الأقوال هوا أن تققصر عل 
ماحاء صرحا يه ق الينة وهو أن الضدقة وغيرها من الأعال الالية شفع نه 
الميت ولا ينتفع بالعبادات البدنية والله أعلم . 

(14) سورة هود(١1/1١0)‏ . 

(53) سورة الزخرف(77/:5) . 

(59) أخرجه أبوداود فى «السنة»(ه/هلارة199) وابن ماجة فى «المقدمة»(15/1-١5رة410)‏ 
وأحجد فى «المسند(ه/185. 180 184) من حديث ألى بن كعب . 
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« لَوعَدَب الله أهل سَمَاوَاته وهل أَرْضه لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ غيرٌ 

ظالم لَهُم » وَلّورَحَمَهُمُ لكانّت رَحَثْه لَبُم خيرًا من 

أَعْمّالهم » ' 

يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقبم ذلك لالكونه بغير 
ذنب » وهذا يُبَيّن أن من الظلم المنفىّ عقوبة من لِيُذنب وكذلك 
قوله تعالى : 

+ وَقَال الْذى آمَنَ يَاقُوم إِنَى حاف عَلَيْكم ل يوم 

آلأخرّاب مثل أب ٠‏ قوم توح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِيْنَ من 

بَعْدهمْ وَمَا الله يرِيْدَ ظَلْمًا لَلعبَادِ 4" 

لي أن هذا اسابل كو نان سافن لدي ران الله 
لايريد الظلم . والأمر الذى لايمكن القدرة عليه لايُصلح أن يُمُدح 
الممدوع هدم أراؤتة 11 وافا يكون الدت رك الأفخال إذا: كان الممداويت 
“قادرا عليها فثلم أن الله قاد على مره تفسه عنه من الظلم ٠‏ وأنه 
لايفعله وبذلك يصح قوله : « إِنَى حَرّمْتُ الظلمَ على تَفى » وان 
التحريم هو المنع وهذا لايجوز أنيكون في هو ممتنع لذاته » 0 
أنيقال حرّمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق مثلى أو جعا 
الخلوقات خالقة توغ ذلك بهن اخالات:. 


وأكثر مايقال فى تأويل ذلك مايكون معناه : إنى أخبرت عن 
نفسى بأن مالا يكون مقدورًا لايكون منى . وهذا المعنى ممايتيقن 
الؤهرة آله لبن هرق الرية مكرانية قب تقانية الله ورسوله هف اناد 
مثل هذا لمعنى الذى لايليقٌ الخطاب ندم د فورتع: كوه طبه 
التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولاثناء ٠‏ ولا مايستفيده 


(50). سورة غافر(١50/4١2)‏ . 


و40 


المستع وكاع لاق عمل معد عر مك لاعف كت 
لايل لاه حَرّمه على نفسه » وهو سبحانه مُنْرْهٌ عن فعله » مقدّس 
عنه . يُبيّن ذلك أن ماقاله الناس فى حدود الظم يتناول هذا دون 
ذلك كفول بعضهم : الظلم : وضع الثىء فى غير موضعه كقولهم مَن 
اشبة ابَاه ففاظلم ؛ اى اوضع الشبة غير موضعه . ومعلوم أن الله 
سبحانه حَكَمٌ عَدلَ لايضعٌ م الأشياء إلا مواضعهبا : ووضعًبا غير 
مواضعها ليس متنا لذاته بل هو ممكن لكنه لايفعله لأنه لايريده 
بل يكرهه ويُبغضه إذ قدحَرّمه على نفسه . 


0 
وكذلك من قال فر در ل ل ماله اق ا 
< كلتا الج تين آقت أَكُلَهَا وَلَمْ تظلم منْهُ نه ينا ا" 
وأمنا من قصال # التعرفع اق ملت الغين قدا لبفن عطرة 
ولامنعكس ٠.‏ فقديتصرَّفٌ الإنسان فى ملك غيره بحق > ولايكون 
ظالما ا اليا 00 ظالما وم الْعيقَ 
وكذلك من قال 1 ل المأمور خلاف أ وتو ذلك اذمل 
ا 
تفن ال الكت . 


(54). سورزة الكيف 7/1 . 


>09 


وهذا يتين القول المتوسظ وهو أن الطد الدى خرمة الله عل 
ا مل يد ف حيدات الحو ذل طحوية يناك تنه ار 
على ما لميّفعل من السيئات ٠‏ ويعاقب هذا بذنب غيره » أو يحكم 
بين الناس بغير القسط » ونح و ذلك مخ الأفعال الى تزه الدب 
لقسطه وعدله » وهو قادرٌ عليها . وانما استحقّ الجد والغناء لان ترك 
هذا الظل وهو قاد علحةن4 و أ الله خدرة عن فت كه النقض 
والعيب ؛ تهوأحا قر عن أفعال الاقم والعدي . 


وعلى قول الفريق الشافى ماتَّمٌ فعل يجب تنزية الله عنه أصلا » 
والكتاب والسئة بواجتا ع سلف: الأمة:وأثقيا: يذل عل خلافق ذلك 
ولكن متكلمو الإثبات لَمّاناظروا متكلّمة النفى أَلزمُوم لوازم 
ينفصلوا غنيا الا عقابلة الباطلببالتاكلل وهر عاماتة الامة 2 
ودَمُوهِ كا عاب الأوزاعىئُ والزييدئٌ والثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم 
مقابلة القدرية: بالغلو فى الإثبات » وأمّر وا بالإعتصام بالكتتاب 
والسنة ؛ وكا عابوا أيضًا على من قابل الجهمية نُقَاة الصفات بِالغُلوَ فى 

الإثبات حتى دخل فى قثيل الخالق بالمخلوق . 
٠‏ وقدبسطنا الكلام فى هذا وهذا » وذكرنا كلام السلف والأمة فى 
هذا فى غير هذا الموضع 

ولو قال قائل : هذا مب على مسئلة تحسين العقل وتقبيحه فن. 
قال : العقل يعم به حسنٌ الأفعال وقبها » فإنه يُنَْه الرّباَ عن 
بض الافمال كبو قال : لايل ذلك إلا بالتّيع + فإنه يُجَوَّرْ جيع 
الأفعال عليه لعدم النبى فى حقّه . 


قيل له وي اي 
2 


وذلك أنا فرضنا أنا نعم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكنّ 
العقل لايقول : إن الخالقَ كالخلوق حتى يكون ماجعله حَسنا لهذا. او 
تميكا ( له حب اناد كر رقيكا ل . :ا مدل حل الفا ااه 
لا يق ازج بز اليد من الفروق الكيرة:: 

وان فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لايعلم إلا بالشرع ؛ فالشرع 
قددّل على أن الله قدنزه تفنتة عن أفعال وأحكام فلذكو ‏ أن فليا : 
تارة غيرة مقة] عل تيه رأنة لأرندلها اوتاه ره امرك وبا 
نفسه وهذا ب ين المالة القانية فقول : 


الناس 7 فى أفعال الله باعتبار مايصلحٌ منه ويجورٌ , ومالا يجوز 
منه و أفوال : طرفان ووسط . 


فالطرف ! لواحد طرف القدرية . وهم الذين حَجَروا عليبه 
: أنيفعل إلا ماظنوا بعقلبم أنه الجائرٌ له ؛ حتى وضعوا له شريعة 
التعديل والتجو د يز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورًا كثيرة » وحَرَّمُوا عليه 
بعقلهم أمورا كثيرة » لا بمعنى أن العقل آمرٌ له وناهء فإنَ هذا 
لايقوله عاقل ٠‏ بل بمعق كلك الأففال ماغلم بالعقل وجوبها 
وتحريمبا ٠‏ ولكن أَدخَلّوا فى ذلك المنكرات مابنؤه على بدعتهم فى 
التكديب بالقدر وتوابع ذلك . 


والطرف الثانى طرف الغُلاة فى الرّد عليهم » وهم الذين قالوا 
د 0 وجة امتناع الفعل منه 
إلا من جبة خيره أنه لايفعله . المطابق لعانة "يانه ليله : وهو لاء 
منعوأ ا ل لا ال 
نفسه الظم قال الله تعالى : 
+ وَ إِذَا جاء ك ألْذِيْنَ 0 بآياتنا ققل ملام عَليْك ؛ 
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كتب رَبّكْمْ عَلَى نفسه الرَّحْمَةَ 74" 
وى الصحيحين"'" عن افشوورة رض الله عنه عن النى 2 
قال : 
« إن الله لَمَاقِصَى الخَلقَ كَتَبَ على نَفيِه كتابًا قَهُو 
مَوضوعٌ عنده فوق العَرْش : إن رَحْمَتَى تَغْلِب غَضَبى » 
وميعم هؤلاء ان الخبر الجرد الطابق للع لايبيّنَ وجه فعله 
ما ا ا عد ا 
لبسن كيه تعرّضّ لأنه كتب هذا على نفسه » وحرّم هذا على نفسه , 5 
لواحو عن اتن عن كان أنه يتغل كذا ولايفمل كنذا ل دكن 4 هنذا 
بيان لكونه حمودًا ممدوحًا على فعل هذا وترك هذاء ولا فى ذلك 
مايّبيّن قيام المقتضى-لمذا والمانع من هذا . فان الخيرٌ الحض كاشفٌ عن 
لخب عنه ليس فيه بيان مايدعو الى الفعل ولا الى الترك بخلاف 
قوله : « كتب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة 4 و« حرّمَ على نفسه الظَّم » . 
فان التحريم ماتع من الفعل + وكثابته على نفسه داعية الى 
الفعل » وهذا بين واخ ضح » إذ ليس المرادٌ بذلك جرد كتابته أنه يفعل 





(0؟) سورة ة الأنعام(06/1) 1 

1 ري البخارى فى بدأ الخلق/”2) وفى التوحيد(/١/اء‏ كن كيين 
6ل . 
ومس فى التوبة(؟//اء ٠-8١٠5ر11-143)‏ من حديث أىهريرة , 
اشرعد أذ نويف فى الدعوات(545/0ر20853) . 
واين ماجة فى المقدمة ( (/لاكرقكها) وفى الزهد ( (/ه6 ارق دت3) . 
وأجمد فى «المسندء(؟/5:؟, 08 حك ككل زملم لورى لاحو كلق كحدعع وا 
أوعاصم فى «السنة» (١/١لاار82١105-1)‏ وذكره الألبان فى «الصحيحة»(1579) . 


4» 


بن 


وهو كتابة التقدير ا قدثبت فق الصحيح"" أنه قدر مقادير الخلائق 
قبل أنيخلق السهاوات والأرض مخضين الفناستة وكان عرشة على الماء 
فانه قال : ْ 

< كتب رَبُكُم عَلَى نفْسه الرّحْمّة ©" 

ولوأوجة ككابة التقندير لكان قند كشي عل ؛نفسنه الغضب:» 
كاكتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عماسيكون » ولكان 
الفرق ثابت فى حقنا بين قوله : 

( كب عَلَيْكُم آلصّاص فِى الْقَمْلَى 6" 

- رت © سج هوا ور*” مهو م 7 
وبين قوله : « وَكُل شََىْء فَعَلوهُ فى الزبّر 6 0 

وقوله 5 : 

١‏ مَاأَصَابَ من مُّصِيبَة فى الأَرْض وَلآ فى أَنْفُسكُم إلا 

فى كتاب من قبل أَنْنَبْرَأهَا ©" 


وقوله : 
« فَيبِعَثُ اليه الملك فَيُوْمَرٌ بأربع تامات فيقال له 


أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد "" 

(590) أخرجه مس فى القدر55/5١٠رق17)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وأخرجه الترمذى فى القدر(؛/508ر513١؟)‏ وأحمد فى «مسنده»(176/5) دون الملة 
الاخيرة . 

50) سورة الأنعام(54/1) 1 

(55؟) سورة البقرة(؟17978/5) . 

(0؟) سورة القمر(غهة/85) . 

(59) سورة الحديد(/اه/9؟5؟) . 

(59) روى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسولالله 


لك 


فذذا 


فهكذا الفرق أيطنا ب ا 


( وَكَانَ حًَا عَلَيْنَا نَمْرٌ الوَمِنِيْنَ 4" 

وقول النى عتم فى الحديث الصحي" : 

« يامُعاذُ أتدرى ماحقٌ الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله أعامٌ . قال : حقّه عليهم أنيعبدوه ولايُشُركوا 
به شينًا . أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
قلت : اللّهُ ورسوله أعم . قال حقّهم عليه ألا يُعَدَهم » 





يده وهو الصادق المصدوق «إن أحدم يُجمع خلقّه فى بطن أمّه أربعين يوما ء 
يُرسل للك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كامات : يكتب رزقه وأجله 
زعبيلة 2 وشقى وسعيد . قوالذى لاإله غيره أنأحدم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها . وانأحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلبا » . | 

رواه مس فى القدر(77/6١٠ر13)‏ واللفظ له والبغارى فى بدأ 


الخلق578/92) وفى الأنبياء/١4١٠)‏ وفى القدر/١٠5)‏ وفى 


التوحيد(184/8) . 

وأخرجه البيبقى فى «شعبالإهان»(ر1843) وقداستوفينا تخريجه فيه فراجعه . 
سورة ايوم ؟//8) 1 

حديث معاذ اخرجه البخارى فى الجهاد(7/5١)‏ وفى اللباس18/87) وفى 
الاستئذان(29//7١)‏ وفى التوحيد(075/8) . 

ومسم فى الإيعان(١/05-58ر1:13١0)‏ . 

والترمذى فى الإيمان(7-117/5ار4557) وابن ماجة فى «الزهد»( رق1197) 
وأحمد فى «المسند»٠ه/8؟3,‏ لك كت م اا 

وأخرجة أنجهن من مسند أ ل مالك(70/5-١5)‏ . 


4 


ومنه قوله فى غير حديث : 
« كان حتًا على الله أنيفعل به كذا ”” 
فهذا الحق الذى عليه هو أَحقّه على نفسه بقوله . ونظيره تجريمه 
على نفسه وايجابه على نفسه ماأخبر به من قسمه ليفعلنَ وكامته 
الوايقة كمد له 
( وَلَوْ لآ كلمَةٌ سَبَقَت من 2 4 
وقوله #ه لأمُْلات جبنم 0 ' 
< لَنْهْلكنَ الظَالِمِيْنَ »© 8 
فَالدَيْنَ هَاجَِرُوا وَأَخْرِجُوًا من ديَارِهم وَأَودُوا فى 
سَبِيّلى وَقَائلُوًا وَقْتَلُوًا لأَكَفْرَنُ عَنْهُمٌ سَيَنَاتِهم 
وَلأَدْخْلَتَهم جَنَات تَجْرِى من م آلأنْهَارٌ ا" 
<فتدنتلة الدين ارين إلَيْهِه 14 
وخو ولت مضنا يد تبج التقتيدة معن الاعسانوالنغ لات 
القدم القضن للخن الحضن ولهذا قال الفقياء» اليين إسّا أن نوخت 
جما أوافنها او:قصدقفا أو تكدها . 
وإذا كا امعقولانق الباق أنه يكو أمرا ماضورا كول ؛ 





(0) مثل قوله ينه : من آمن بالله وبرسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا 
على الله أن يُدخله الجنة 2 الملانيت :+ 
روآه البخارى فى الجهاد( ٠١770‏ وفى التوحيد(8/؟7١‏ ).والتزملف فى صفة 
الجنة(176/6 رغ 0 وأحمد فى «المسند»(559,880/9) من حديث أبىهريرة : 

. وغير ذلك‎ )19/٠١( سورة طله(١9/5؟1) سورة يونس‎ )١( 

(45) سورة الأعراف(//18) سورة هود(١119/1)‏ وغير ذلك . 

(4]5) سورة إبراهيم(١/3٠)‏ . 

(5غ) سورة العمران(156/5) . 

(5؟) سورة الأعراف(5/7) . 
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< إِنّ النّفْس لأَمَّارَةٌ بِالسّوْء 74 
وقوله : 
وَوَأَمَا مَنْ حاف مقا رَبْه وَتَيى النّفْسَ عَن 
| آلقوى 00 
مع 5 العية لم امد وناه فوقه ؛ والربٌ الذى ليس فوقه 1 
لأنيُتصوّر أن يكون هو الأمر الكاتب على نفسه الرحمة » والناهى 
احرّم على نفسه الظلم أولى وأحرى . وكتابته على نفسه ذلك تستلزم 
أرائقه ندلكي وققه اللسرور كاه ذلك« وخرعة الظل بعل اتبيه 
يستلزم بُغضه لذلك . وكراهته له . وارادته ومحبّته للفعل توجبٌ 
وقوعه منه » وبغضه له وكراهته لان يفعله ينع وقوعه منه . 


فأما مايحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرقٌ بين 
فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له » وليس فى مخلوقه ما هو ظ 
منه » وان كان بالنسبة الى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم ؟ 5 أن 
أفعال الإنسان هى بالنسبة اليه كذلك ؛ إذ هذه الأحكام هى للفاعل 
الذى قامَ به هذا الفحل 5 أن الصفات هى صفات للنوصوف الذى 
قامت به لاللخالق الذى خلقها وجعلبا صفات . 

والله تعالى خَلّقَ كل صانع وصنعتّه كا جاء ذلك فى الحديثا" 
وهو خالق كل موصوف وصفته . ثم نم صفات الخلوقات ليست 35 
له كالالوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به » وكذلك حركات 
590) سورة النازعا ت(فلا١غ)‏ . 
(8) أخرجه البخارى فى خلق أفعال العباد(0١)‏ والحام فى «المستدرك»(١/51)‏ . 

وزواه الببرقى. فر مسب الأهنان:[0/0 اندر 00 يسفيقينا) وانطن يقبن 

الفح يي ا 

»17 


الخلوقات ليست حركات له ولاأفعالا لنذايجة! الأعنيا و كينا 
مفعولات هو خلقها ؛ وبهذا الفرق تزول 1 3 كثيرة . 

والأمر الذى كتبّه على نفسه يستحقٌ عليه امد والشناءَ » وهو 
مُقدَسّ عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه نقصًا . وكذلك 0 
الدع خرف فل نه كت يستحق امد والثناء على تركه ؛ وهو مُقدّس 
عن فعله الذى لو كان لاوجب نقضًا . وهذا كُلّه يَيَّ وله المجدب 
علدا التلين أونوا العم والإيمان . وهو أيضا مُستقرٌ فى قلوب عموم 
اومن .ولك العديية اس ؛ فقابلم ف 
قابلّهم بنوع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والأامَّةٌ يذمونه . 

وذلك أن المعتزلة قالوا : قدحصل الاتفاق على أنّ الله ليس بظالم 
؟ دل عليه الكتاب والسنّةُ » والظامٌ من فَعلَ الظلم 54 أن العنادل 
'مَن فعل العدل . هذا هو المعروفٌ عند الناس من صُمّى هذا الاسم 

سمعًا وعقلاً . قالوا : ولوكان الله خالقا لأفعال العباد التى هئ الظلم » 
لكان الك 

فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظام من فعل الظلَّ » بل 

الظالم مَن قام به الظلم . 

وقال بعضهم : الظال مَن اكتسب الظل وكان منهيا عنه . 

وقال بعضهم : الظالم مَن فعل مُحرَّما عليه أو مانبى عنه . 

ومنهم من قال : مَّن فعل الظلم لنفسه . 

وهؤلاء يَعنُون أنيكون الناهى له والمحرّم عليه غيره الذف يحب 
عليه طاعته » ولهذا كان تصوّر الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كامتناع 


09م 


أنيكون فوقه آمرٌ له وناه . ويمتنعٌ عند الطائفتين أن يعوة الى الرب 
من أفعاله حم لنفسه . 


وهؤلاء لإ يُمكنهم أن يُنازعوا أولئك فى أنّ العادل من فعل العدل 
بل سلموا ذلك لهم واننازعهم بعض الناس منازعة عنادية » والذى 
يكشف تلبيس المعتزلة أنيقال لبم : الظالم والعادل الذى يعرفه 
الناسَ وان كان فاعلا للظم والعدل فذلك يأتم به أيضا ء ولايعرف 
الناسَ من يُدمّى ظالما ولميقم به الفعل الذى به صار ظاما » بل 
لايعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذى فَعَله وبه صار ظالما » وان 
كان فعله متعلقا بغيره » وله مفعول منفصل عنه لكن لايعرفون 
الظام إل كن قدقام به ذلك فكونم أخذتم فى حد : الظام أنه 
| مَن فعل الظم » وعَنِيتَم بذلك مَن فعله فى غيره فهذا تلبيسَ » وافساد 
للشرع والعقل واللغة ؟ا فعلتم فى مسمّى المتكم حيث حيث. قلتم هو من فعل 
الكلام ولو فى غيره » وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قاما 
بغيره. متكلّ| وانلم يقم به هو كلام أصلا » وهذا من أعظم الببتان 
والقرمطة والسفسطة . 

وهذا ألزمهم السلف أنيكون ماأحدثّه من الكلام فى الججادات , 
وكذلك أيذاعاغلته ق الخيوانات: | كلاناله ] + ولا فرق عون 
بين نطق وأنطق . وانما قالت الجلود « أَنْطَقَمَا اللهُ انذى أَنْطّق كُل 
شَئْء 4" ووتقل نطق الله بذلك » ولهذا قال مَن قال من السلف 
كسليان بن داود الهاشثمى'”' وغيره مامعناه أنه على هذا يكون الكلام 





(9؟) سورة حم السجدة(١4/١51)‏ . 
(50) سليان بن داود بن على بن عبدالله وخ العبتساسن:: أبجوا بيو البساشمى 
العباس(م5١؟ه)‏ 
83+ 


الذى خلق فق فرضوخ تق قال << أنا رَبك الأعلى 14 #الكلام 
الذى خلق فى الشجرة حتى قالت + إِنَّنِى أنَا الله لاإله إلا أنَا غ1" 
فاما اويكؤق ناعون مهما أو تكو القدرة كفرعون وال هيا لمعيه 


ينحو الاتحادية من الجبمية وينشدون 
وكل كلام فى الوشوه كلانه «شواء غليجا نه وتطائفه 


* وهذا قوفي أنواغ الكفر + :وهذا كن من الآمر البيّن. للخاضة 

والعامة أنّ مَن قال : المتكم لايقوم به كلام أصلا فانَ حقيقة قوله 
الةالينن تتكلن اذبليين التكل الاسعيذا #وطييذا كن رتوم 
يقولون : ليس بمتكم » ثم قالوا : هو متكم بطريق أنجازء وذلك لما 
استقرّ فى الفطر أن المتكلم لاد أنيقوم به كلام » وان كان مع ذلك 
فاعلا له كا يقوم بالإنسان كلامّه وهو كاسب له . أمّا أن يُجعل عرَُّ 
احداث الكلام فى غيره كلامًا له فهذا هو الباطل . 


وهكذا القول فى الظلم » فب | ن الظالم مَن فعل الظلم فليس هو 
مَن فعلّه فى غيره » ولويقم به فعل أصلا » ؛ بل لابْدَ أذيكون قدقام به 
ل نراق قا مقفة )لان كارك نوا سجر د 


ثم يقال لهم : الظم فيه نسبة واضافة ؛ فهو ظلم من الظالم بمعنى 


متكا لاله قال الخالس انارت اقل دهان الوقن اندي 
حنبل وسلهان بن داود الماثمى . وقال أحمد : كان يصلح للخلافة . 
راجع «طبقات ابن سعد»(57/17؟) «الجرح والتعديل»(5/؟١١١)‏ «تار يخ بغداد»(51/5) 
«السير»(١٠/370)‏ . 

. سورة النازعات(ةلا/ع؟)‎ )5١( 

(00) سورة طأه(52؟/01) . 


فد 


أنه غعدوان ويَعغى مره ؛ وهو ظام لمظلوم بمعى, 6 يغغى ا ْ 


1 ل ل رس ؛ عق 
ه . فهو فى حقه ليس بظم لامنه ولاله . 1 
الله :سبحياقة إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه 
لصفاتهم » فَهُم الموصوفون بذلك ٠‏ فهو سبحانه إذا جَعلَ بعضٍ الأشياء 
أسوة ٠‏ وبعضها أبيض أو طويلاً أو قصيرًا » أو متحرّكا أو ساكنًا : أو 
عاما أو جاهلاً » أو قادرا أو عاجرًا » أو حيًّا أو ميّنًا » أو مؤمنا أو 
كافرًا » أو سعيدا أو شقيًا » أم ظالما أو مظلومًا ٠‏ كان ذلك الخلوقٌ هو 
رفوك ناسل اهبو الاسروم والطتووين + والنصي د ةا 
واليّت » » والظالم » والمظلوم » ونحو ذلك . والله سبحانه لايوصف 
بثىء من ذلك . وإغا إحدائه للفعل الذى هو ظل من شخص ٠‏ وظم 
لآخن يتزلة احداته الأكى والشرين التدى 0 

لآخر ولنشن هو ذلك أكلا ولاسا كورلا . ونظائر هذا كثيرة . 

كان فى خلق أفعال العباد لازمها أو متعدها حم بالغة 0 

بالغة فى خلق صفاتم وسائر اتخلوقات » لكن ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك وقدظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية . 


وأما"قلك الحدودٌ التى عورضوا بها فبى دعاو وغخالفة أيقنا لامعلوم 
من الشرع واللغة والعقل ٠‏ أو مشتِلة على نوع من الاجمال . فإنّ قول 
القائل : الظالم مَن قام به الظلم يقتضى أنه لابَدَ أنيقوم به » لكن 
يقال له : وان يكن فاعلا له آمرًا له لابد أنيكون فاعلا له مع 
ذلك ء فان أراد د الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم 
كاقتصا ر أولئك على تفسير الظالم فى فعل الظلم . والذى يعرفه الناس 
ال 
من الفريقين جَحدَ بعض الحق . 


4 


ران كران نع قمان بعتا اكد ا تيبا عه رسو لك 
فالاطلاق صحيح . لكن يقال قويل الكقارة وال عل أ اللة 
تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكانَ حقًا عليه نصرٌ المؤمنين » وكان 
حقًا عليه أنيجزى المطيعين » وأنه حرّمَ الظَّمْ على تفسه » فهو 
سبحانه الذى حَرّم بنفسه على نفسه الظل » 5 أنه هو الف كتين 
لش قن عيد ار عد لا ين انون ع مدو عله راترينيا 
عليه فضلا عن أنيعلم ذلك بعقل أو غيره . وإذا كان كذلك فهذا 
الظمْ الذى حرّمه على نفسه هو ظم بلاريب وهو أمر مكن مقدور 
عليه » وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره لأنه 
غادل لبس نظا كايترك عقوية الأنبيناء والؤمنين. و6 يترك أن يحل 
البرىء دنوب المعتدين . 


+ +ن جو و ع 


03 


ا 
الو ما قلا تَظَالَمُوا © 


1 0 لمم ا لأهل الشام . 


وكان أبنوأةرقنن الخولانى!" إذا حدث به حتا 56 ركبتيه َ 


قزاومة أبودن الذق ةما أطت القحراء :ولا اقلت القراء أصيدق العفية 
منه"' . وهو من الأحاديث الالبية الى رواها الرسول وَيْدْمٍ عن ربّه 





نواد رن والخولاد - عائذالله بن عبدالله(م مه) 

قاضى د مشق وعالها وواعظها . من كبار التابعين . ولد عام الفتح وأدرك عددا 
من الصحابة 

قال الذمبى : ليس هو بالمكثر » لكن له جلالة عجيبة . وكان من فقباء الشام . 

أخرج له الجماعة 

ترجمته فى «طبقات ابن سعد)»(18/7:) «المعرفة والتاريت»(515/5) 

«الحلية»(179-177/0) 0" «السير»(975-5975/6؟) «شذرات»(8/1م) . 

روى هذا عن النى وَيْنَهِ من طرق . 

فرواه الترمدى( (115/5رة١ )18٠‏ وابن ماجة(١/5درة5١1)‏ وأحمد(17/5, هلال 37م) 

وابن سعد فى «الطبقات»(578/2) والحام فى «المستدرك»(47/5) من حديث 

عبدالله بن عمرو بن العاص . وفى سنده عثان بن عمير . قال الحافظ ابن حجر فى 

التقريب : ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو فى التشيع . من السابعة 
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وأخبر أنهنا من كلام الله تعالى وان لمتكن قرآنا . وقدجمع فى هذا 
الباب: زاهر القتخامى" وعندالغقى المقدسىا" وانوعيدالله المقديقى” 


وبقية رجاله ثقات . وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغي(2675) . 
وأخرجه امد(ت/؟5:) واين سعد(8/6؟5) والحاة(15/0؟) مق بحدايت عل ين رانيد 
وهو ابن جدعان- عن بلال بن أبىالدرداء عن أبيه عن النى يَلِتَهِ مثله . 
وعلى ضعيف . ٠‏ 

وذكره البيقى فى متم الزوائدء(/5) وقال + نرواه البواز والطيراق وفيه :على 
ابن زيد » وقدوثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

وأخرحة ابن سعد(؛/8١؟)‏ من حديث اهرس وسنده أيضا ضعيف .. 
وأخراسه الترمدى(ه/575-١77ر18073)‏ وابن حبان(50ر588؟؟) والماك(/15؟) 
وابن سعد(328/5١)‏ من حديث أبوذر . ورجاله ثقات . 

وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير(2414) وقال : صحيح . 

زاهر بن طاهر بن جمد , أبوالقاسم : الشحّامى ٠‏ النيسابورى » المستلى(م01ه) 
التي يدوه فكي أ الخاسة وما ينها رابتعا لب قوق كني رانعل 
على جماعة » وخرّج وجمع » وانتقى لنفسه السباعيات وأشياء تدل على اعتنائه 
بالفن . وكان مكثرا متيقظا 

قال الذهبى : ما هو بالماهر فى فن الحديث. وهو واه من قبل دينه . 

ترجمته فى «السير»(١٠/ة‏ 0 «الميزان»(654/7) المستفاد من ذيل 
«تاريخ بغداد»(8١1-١١1)‏ «لسان الميزان»(5720/9) «شذرات الذهب»(7/5١٠)‏ . 
وذكر له يروكامن فى «تاريخ الأدب العربى»(/17١-النسخة‏ العربية) «كتاب 
الأحاديتف الالسمة:: 000" 
عبدالغنى بن عبدالواحد بن على بن سرور المقدسى . تقىالدين . ع ؛ 
الماعيلى , الدمشقى » الحتبلى(م100ه) 

الإمام الحافظ الكبير , القدوة المتّبع للأثرء عا الحفاظ . جمع سيرته الحافظ 
ضياء الدين المقدسى فى جزءين . ا 

سمع الكثير بدمشق والإسكندرية . وبيت المقدس ؛ ومصر . وبغداد . وحرّان . 
والموصل . وهمذان 

وكتب الكثير . له مؤلفات نافعة منها | «الأحكام! الكبرى» 50 والكال قْ 
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وغيره" 
وهذا الحديث قدتضيّن من قواعد الدين العظية فى العلوم 

والأعمال والأصول والفروع ؛ فان تلك الملة الأولى وهى قوله 

( حَرَّمْت لظام عَلَى تفيى يدي خل مشائل الفاح والمدرع 

ا سي ا ييا لاه 
عليه من أوائل النكت الجامعة . 


وأدا هذه 'اخلة “القانية © وى قولنه. «وجدلشه بيتك متدرا 
قلا تَظالموا » 9 نهى الله عنه راجعٌ الى 
الظلّم » وكل ماأمّر به راجمٌ ألى العدل . قال تعالى : 


م وس ةسه 


«قدازتلة 0 بالبَيّئَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمٌ الهتّاب 





أناء الرجال» ووالمصباح فى عيون الأحاديت الضحناء» ٠‏ و«الأريفية من كلام 
رب العالمين» وغير ذلك . 
ترجمته في «التقييد»(8/9١١)‏ المستفاد من ذيل «تاريخبغداد»(119-138) 
«السير»(١؟557/5-١29)‏ «التذكرة»(81-1277/4١1)‏ «ذيل طبقات الحنابلة»لابن 
رج ب(7١/5-5١)‏ «شذرات»(55/2 5155-5 . 

(0) هو الضياء المقدسى ,2 أبوعبدالله عمد بن عبدالواحد بن أحجمد بن عبدالرجن » 
المقدسى » الماعيلى » الحنبلى(م147ه) 
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة » والحقق المجود » بقية السلف ميزل ملازما 
للعلم والرواية الى أنمات . وتصانيفه نافعة مهذبة » كان عظم الشان فى 
الحفظ ومعرفة الرجال . وكان هو المشار اليه فى علم صحيح الحديث وسقيه . 
قال أبن الحاجب : شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيج وحده عاما وحفظا وثقة 
ودينا . من العاماء الربانيين وهو أكبر من أن يدل عليه مثلى . 
ترجمته فى «السير»(77/77١-١١1)‏ «التذكرة»(1505-1405/4١)‏ «الوافى»335-756/9) 
«فوات الوفيات»لابن شاكر(؟/557-5757) «ذيل طبقات الحنابلة»(؟/20-5) 
«شذرات»(ه/57) . 


(9) ف الرسالة المنيرية «وغيرههماء» . 


00 


وَالْمِيْرَانَ لِيَقوْمَ النَّاسٌ بالقسلط وَأَنْرَْنَا اْحَدِيْدَ فِيْهِ بس 
شَديْد وَمَنَافعٌ للناس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنْصّرٌه وَرُسَّلَهُ 
ِالَقَيْب 4" 

فأخبرٌ أنه أرسل الرّسَلَ » وأنزل الكتاب والميزات لأجل قيام 

الثاس: بالقسط »> وذكن 'أنة انول المسونة النذى به يتمر هذا اطق ؛ 

فالكتاب يهدى ؛ والسيفف يَنْضر ؛ وكفى بربّك هاديًا ونصيرًا . وهذا 

ظ كآن قوامٌ الناس بأهل الكتاب وأهل الحديذء كا قال مَن قال من 
وقالوا فى قوله تعالى : 

"4 أَطيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا الرَسّوْلَ وَأولى الأمر منْكَة‎ ١ 
أقرالاا"" مم كناكو لامرك نذا نض الأساء اعد وق هن‎ 
دخول الصنفين فى هذه الآية إذ كل منها تجب طاعته فها يقوم به‎ 

من طاعة الله وكان نَوَابُ رسول الله لَه فى حياته كعلىّ » ومُعاذ » 

تجمعون الصنفين . وكذلك خلفاوه من بعده كابىبكر وعمر وعثان 

وعلى ويوَاهم . 
هذا كنيع اله أن الدق تمل الننانح عو ضاحي الكدان: 

0) سورة الحديد(لاه/5؟) . 1 

(0) وروى مرفوعا عن النى مَلِتّةٍ أخرجه أبونعيم فى «الحلية»(37/5) وابن عبدالبر فى 
«جامع بيان العلم»(١/184)‏ وأورقة العيح الالينانق فر سيك الاحنادية 
الضعيفة»(رة١1)‏ وقال : موضوع 3 

(9) سورة النساء(09/6) . 

)٠١(‏ انظر الأقوال الواردة فى ذلك ف «تفسير ابن الجوزى»(77/7١١1)‏ و«الدر 
المنثور»(؟//7ه-5لاد) : 

2 4ه 4 


والذى يقوم بالجهاد هو صاحب اليديد » الى أن تَقَرّقَ الأمرٌ بعد 
ذلك جاذا شوق ضار كل من نفام بام اشر من كراد الكقدان 
وعقوبات الفجّار يحب أنيّطاع فيا أَمَرَ به من طاعة الله فى ذلك ؛ 
وكذلك مَن قام بجمع الأموال وقسمها يجب أنيُطاع فيا يأمر به من 
طاعة الله فى ذلك ؛ وكذلك مَن قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره 
وبيانها عه أن اق ويطاع فها أخبر به من الصدق فى ذلك وفيا 
م به من طاعة الله ف ذلك . 

لعجو هنا 4 المقصود بذلك كله هو أنيقومَ الناسٌ بالقسط ء 
وقد 1 كان التركوة تيوق أغيدا :هنا درل الله ينا فق بعتا 
امورو نينا ماأنزل الله بها من سلطان ٠‏ أنزل الله فى سورة 
الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم عل للك ود كر ماأمر به هو 
.وماحرّمه فو زم 

< قل أمَرَ رَبَئْ بالقسط وَأَقِيْمُا وُجُوْهَكُمْ عند كل 

مَسْجدٍ وَاذْعْوْهُ مُخْلِصِيُنَ لَه الدّيْنَ 14" 

قال ا 

و كل إنحا حرم رى القؤاحش بناطهز منهنا ومانطان 

وَالنَم وَالْبَغَىَ بِغَيْر الْحَقّ وَأَنْتَشْركُوًا بالله مَا لَمِيُتَرَل 

به سَلْطَانًا وَأَنْتَقْلُوَا عَلَى الله ما لآتَعْلَمُوْنَ غ!”" 

وهذه الآية تجمع أنواع الحرّمات كا قديَيّناه فى غير هذا الموضع » 
وتلك الأية تجمع أنواع الواجبات 5 يناه أيضا » وقوله : 

( أْمَرَ رَبَىْ بالقْط وَأقِيْمُوَا وُجُوْفَكُمْ عِنْدَ كُلَّ صَسْجِدِ 





. سورة الأعراف(19/7)‎ )00١( 
. نفس السورة(75/0)‎ )05( 
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وَادْعُوهُ مُخْلصِيّنَ لَهُ الديْنَ »4 (نتورةالأعراف 5/7 

أمر مع القسط الكو جيرف الذى هو عبادة الله وحده لاشريك له ٠.‏ 
وهذا أصل الديقخ وضدة هو الذنب الذى لايُغفر قال تعالى : 

إن الله لأَيَغْفِرٌ أَنِْيّشْرَكَ به وَيَعْفِرَ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لمن 


بين“ “تها.. “للد 


دشاء 4" 


وهو الدينٌ الذى أمرّالله به جميعَ الرسل وأرسلهم به الى جميع 
( وَمَاأَرْسَلَا من قبْدِكَ من رَسُوْلِ إلا تُؤْحئ إِلَيْه أَنَّهُ 

لَه إلا أنَا فَاعْبُدُْن 4" 

وقال تعالى : 

< وَسْثَل مَن أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رُسلنَا أجَعَلنَا من 
دون الرَّحْمن آلهَةً يُعْبَدَوْنَ 4 (سورةالزخرف45/:5) . 

< وَلَقَدْ بَعَثْنَا فئ كل أمّة رَسُوْلاً أناعْبُدُوَا الله وَاجْتَنِبُوا 
الطّاعْوؤت 4 

وقال كفاك :: 


إِلَيْكَ وَمَاوَصِّيْنَا به إِبْرَاهِيُمَ وَمَوْنَى وعِيْى أَنْأقِيْمُا 


الدين وَل تتفم قوا فيه 34" 
(؟1) سورة النساء(1158/6) . 
)١(‏ سورة الأنبياء(١0/7؟)‏ . 
(1:9) سورة النحل(5١/5)‏ . 
(13) سورة الشورى(55/؟1) . 
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وقال أتعال + 
يَأَيُهَا الس كُلُوَا مِنَ الطّيّبَات وَاعْمَلُوَا صَالِحَا إِنَىْ 
بمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيُم وَإِنَّ هذه أَمَّتْكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ 
فَاتَقُوْن 3 


ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه « باب ماجاء فق أن دين 
الأنبياء واد » وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الاسلام العام 

< وَأمِرت أنأكون من المُسلمين ©" 

وقال تعالى فى قصة أبراهيم : 

< إِذْ قال له رَيُهُ ملم قَالَ أُمْلَسْتُ لَب الْعَالَمِيْنَ وَوَمَى 

ها إِبْرَاهِيُمٌ بَِيْهِ وَيَعْقَوْبْ يَابَنِىَّ إن الله اصْطَفَى لَكُمْ 

اخ جك ام وك اه 58 ”م مف مة ل : 

الدين فلا تموتن إلا وانتم مُسلمُونَ 14" 

يَاقؤم نكنم آمَئُمْ بالله عليه توكلوا كنت 

8 9 ل 14" 

(1) سورة المؤمنون(021-51/59) . 

(0) لأجد هذا الباب فى نسخة الصحيح المطبوعة . وقدروى البخارى فى 
الأنبياء(؛/161) عن أبىهريرة أن رسول الله يِتّهٍ قال : «أنا أولى الناس بعيسى 
أبن مريم فى الدنيا والآخرة 2 والانيناء إحوة لعلات 2 أَمَّهاتهم شى 2 ودينهم 
وأخحد» 5 
وميشر الحافظ ابن حجر فى شرحه الى الباب الذى ذكره المؤلف . 
والحديث أخرحة مس فى الفضائل(1857//2ر53؟١)‏ . 

(19) سورة يونس(١٠/75)‏ . 

. سورة البقرة(؟1775-151/5)‎ )٠١( 

. )85/٠١( سورة يونس‎ )5١( 





» 36١ 


وقألتعالم + 
< قال الْحَوَارِيُوْنَ نَحْنْ أَنْصَارٌ الله آمَنًا بالله وَاشْهَدْ بأنا 


0 ملموْنَ َّ_ 14" 

رب إِنَىْ ظَلَمْتْ تَفسئ وَأَسْلَمْتْ مَعَ سلَيْمنَان لله رَبْ 
الْعَالَمِيْنَ 74" 

وقال م 


< إِنَا أَنْرَلْنَا التؤراة فيه قناق وَوْرَ يَحْكم بِهَا النْبِيّوْنَ 
الّدِيْنَ أُسْلَمُوَا للَّدِيْنَ هَادُوًا 4؛" 


وهذا التوحيد الذى هو فك الدين هو أعظم العدل وضده وهو 


الشرك أعظم الظم أخرحا فق السحيدة” عن عبدالله بن مسعود 
قال لمانزلت هذه الآية : 


و الرنى امثذ ولايلبتنا تائم بطلر ع 
لمعن امعان البى َي وقالوا : ينا لَمِيَظلم نفسه ؟ 


ساس بيرم 


فقال : ألإتسمعوا الى قول العبد الصالح « إِنّ الشّرْكَ لظَلْمٌ حَظِيْم 4 . 





سورة آلعمران50/9) . 
سورة النمل(0؟/5]) . 
سورة المائدة(54/0) . 
أخرحنه الكتارف ق الأجياء وق التفدرز ةرم وق اتعتانة 
المرتدين (28/8) ومسل فى الإيمان(١/4١1ر1918)‏ . 
واخرجه أيضا الترمذى فى التفسير(ه/577ر50778؟) وأحمد فى المسند(١/257/8‏ 26455 
55) والطيالسى ف «المسند»(5؟) وابن جرير فى «تفسيره»(/291-500/1) . 
سورة الأنعام(85/2) . 
8 


وق الصحيحين”" عن امن مسعود قال : 

« قلت يارسولالله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . قلت : ثم أىّ ؟ قال : ثم أن تقثل ولدّك 
خشية أن يطعم معّك . قلت : كُمّ أ ؟ قال : أن تُرَانى 
حليلة جارك » 


فأنزل الله تصديق. ذلك 

« وَالَدِيْنَ لآيَدْعْوْنَ مَعَ الله الها آخَرَ وَلآَيَقْتلُوْنَ النفس 
لَتئْ حَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ وَلآيَرْنُوْنَ 4" الآية . 

ودام عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا : 

»0 الظّام ثلاثة دَوَاو ين : فديوانٌ لا يَغفرٌ الله منة شيعا 
وديوان لايترك اللّهُ منه شيئًا » وديوان لاتعباً الله به 


)19 
شع الث 


نأك النيوان التذى التي اللة عنم ما فهو الشرك ٠‏ فان الله 
١‏ يقثر أن يرك د 0 0 الذى ا الله :مله كينا فيو 


(597) أخرجه البخارى فى التفسير(ه/14/64148) وفى الأدب(0/7/) وفى الحدود(4/١؟)‏ 
وفى الديات(8/) وفى التوحيدم(خ/00١150١)‏ ومضسلم فى 

الإيمان(31-50/1ر12521513) : : 
وأخرجه أيضا الميدى فى «مسنده»(7//1درة؟١٠)‏ والطيالسى(صه0؟) وأجد(١/780,‏ 
١ء‏ 455 4085, 15) وأبوداود فى الطلاق(/7/ارة١٠537)‏ والترمنذى فى 
التفسير(ه/71ر51853) والنائى فى تحريم الدم5/0-١5)‏ والطبرانى فى 
«الكبير»(١٠/50رة١4941 178/1٠١‏ كرق5 ١-41‏ كله) 

(50) سورة الفرقان(58/56) . 

(55): روآه أحمد فى «المستده(5/+؟) من حديث عائقة 
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وكا الدوواق: الذى الانها الكو فيه "فهو ظل العو انيلة فيا بيننه 


وبين ربه . 


هذا 


أع در هذا الكرت فكنة دون رضن لقنا فا هدنت 


الظالم لنفسه » وإن شاء غفر له . 
وقدبسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى 


القواعد . وبَيّنَا أنواع الظلم » وتَيّنا كيف كان الشرك أعظم أنواع 


لعلف 


)51( 


» الشّرّك فى هذه الأمّة أَخفى من ذبيب اتدل ا 


وززوف"" أن هذه الآبة لمق أهل الرياء»: 





وَأوْردة البييّى فى «المجمع»(١٠/58؟)‏ وقال : فيه صدقة بن موسى وقدضعفه 
احمهور . وقال مسم بن أبراهيم حدثنا صدقة بن موسى وكان صدوقا . وبقية 
رجاله ثقات . 

وجاء نحوه من حديث أنس أخرجه الطيالسى فى «مسنده»(185) ومن طريقه 
أبونعي فى «الحلية»(505/1) 

وذكره الْبِيمى فى «المجمع»(١٠/58؟)‏ وقال رواه البزار عن شيخه أحمد بين مالك 
القشيرى ولأعرفه وبقية رجاله ثقات . 

وقال الالبانى : حسن لشاهده . راجع «الصحيحة»(1577) . 

روى من حديث أبىبكر أخرجه أبويعلى فى «مسنده(١/70ر083)‏ وأبونعيم فى 
«الحلية»(87/؟١1)‏ 

ومن حديث عائشة أخرجه الحاى(؟/151) وأبونعيم فى «الحلية»(ة/+5١)‏ 

ومن حديث الىموسى أخرجه أحمد(:/205) وأورده البيثى فى «المجمع»(١٠/552)‏ 
وقال رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن أبىشيبة فى «المصنف»(١٠/58)‏ 

ومن حديث أبن عباس أخرجه أبونعيم فى «الحلية»(57/5-/50) 

ووضعه الالبانى فى «صحيح الجامع الصغير»(572) . 

انظر «اسباب النزول»للواحدى(8١5)‏ . 


©9529 


( قَمَن كان يَرْجُوَا لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَل عَمَلاَ صَالحًا 
وَلأَيُشْرِكَ بعبّادة رَبّهِ أَحَدَا ©!"" 


وكآن داه يه اقم بلقو له نا فا با المرمح انها نا العروم! 


حاف عليم الرياء والشهوة الخفية”"" . 


قال أبوداوة الستعان ضناتى لفان + الوه ليختي 


الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ؟ أن الرياء 
هومن جنس الشرك أو مبدأ الشرك » والشرك أعظم الفساد ؟ أن 
التوحيد أعظم الصلاح وهذا قال تعالى : 


< إن فِرْعَوْنَ غلا فى الأَرْض وَجَعَلَ أفلهَا فيَكا 
يَسْتَضِعف طَائفَة مُنْهم يُدَبْحُ أبْنَاءَهُمْ وَيستحى ) نسّاءهم 
إِنَّهُ كان من ) المفُسدد يْنَ 14'" الى أن خم السورة بقوله : 
١‏ تلك الدَارٌ الآ< كوه كلها لزاه لآيُرِيْدُوْنَ عَلُوًا فى 
الزن ض و لآقَسَادًا 4"" 

وقال : 

( وَقضِيْنا إل بَنى ) إِسْرَائيل فى الكتّاب لَتْفْسِدُنَ فى 


الأَرْضِ مَرّتَيْن وَلَتَعْلنَ عُلُوَا كَبِيْرًا 4" 





قف 


١ 


5) 
50) 
5 


سسا 


مسلا 


) نفس 


سسا 


سورة الكبف(18/١٠0)‏ . 

وروق أبونعم فى «الحلية»(178/1) عن ممود بن الربيع ان شداذ بن أوس قال 
جلا عكرة الوفاقك ان أخوف مااحاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . وروى 
نمحوه عن شداد عن النى َيِه . أخرجه أجد فى «المسنب(05/4؟157-1) 
وأبونعم )575/١(‏ . 

سورة القص ص(8١/2)‏ . 

السورة(0؟/85) .2 

سورة الإسراء(/07١/4؟)‏ . 


+559 


وكال : 

ومن آجْل ذلك كتينا على يت إموَائيْل أنه من فقتل 

قبا شير نين أزافتاف فى الأرض" فكانما قن الاين 

ل ل ار ار 

وقالت الملائكة : 

+ آتَجعل فِيْها مَنْ يُصِْدُ فِيهَا وَيَسْفِك الدمَاء ©"” 

فاصل الصلاح التوحيد والإيمان » وأصل الفساد الشرك والكفر كأ 
قال عن المنافقين : 

وَإِذَا قيْل لَهُم لَتَفْسِدَوًا فى الأزض قَالُوا إِنّمَا َحْن 

مصلحو نَ أله إِنْهُمْ هُمٌ الْمُفْسدُوْنَ وَلَكن لأيَشَعْرُوْنَ ن 4" 

وَذلِك أن صلاح كل ثشثىء الككون سيك فصن له 2 »لقصو 
الذى يرأدٌ منه » وهذا يقول النقهاء : العقد الصحيح ماترتب عليه 
أثرّه » وحصل به مقصوده ؛ والفاسدٌ مام يترتب عليه أثْرٌه ل 
به مقصودٌ » والصحيح المقابل للفاسد فى اصطلاحبم هو الصالح , 
وكان يكثر فى كلام السلف : «هذا لايصلّح أو «يصلح» 5 كثر فى 
كلام اللتأخرين «يصح ولايصح» . والله تعالى افا خلق الإنسان 
لعبادته وبدنه تبع لقلبه ا قال النى 2 فى الحديث الصحيح : 

« ألا إن فى الجسد مُضْغَةً إِذَا صَلحّت صَلُحَ لها سائرٌ 


90؟) سورة المائدة(0/؟؟) . 
(8؟) سورة البقرة(؟/١2)‏ . 
(59؟) نفس السورة(11/9.؟1) . 





احضو والااطيد لبود يمينا لا وَهى 

القلب 0 

وصلاع القلنا ىق“ أن خضل له :ويه النصيوة الترئ خلق لقامن 
معرفة الله ومحبّته وتعظيه ؛ وفساده فى ضد ذلك فلاصلاح للقلوب 
بدون ذلك قط : 

والقلبْ له فَوّتان : العلم والقصد ء ؟ أن للبدن الحس والحركة 
الأرادنة فك اه عق خرف قوق الخيرة والتركة ضع الخال التطرق 
الطبيعى فسدت » فاذا خرج القلبْ عن الحال الفطرية ال قن بوشن" 
علييا كر فراره صوق اذ كوه جا لوقه يه الس لكو 
عو منتبى قصده واأرادته ٠‏ وذلك هى العبادة . إذ العبادة كال الحبْ 
بكال الذل-- فتى متكن حركة القلب ووجبه وارادته لله تعالى كان 
فاسدا إِمّا بأنيكون مُعرضا عن الله وعن ذكره » غافلا عن ذلك مع 
تكذيب » أو بدون تكذيب ؛ أو بأنيكون له ذكرٌ وشعورٌ ولكن. 
تيو رادت غيرّه لكون الذكر ضعيفا لميجتذب القلب الى ارادة الله 
وحبته وعبادته . والا فتى قَوى عل الة انيس كرود كن قصده 
وكليسكال ال” 

« فآغْرض عَن من تَولَى عَنْ ذكْرنًا , وَلَميْرِ إل اْحَيَاة 

الدّنْيَا . ذلك مَبْلَعْهُمْ من العلم و”" 

فأمره نبيه بأن يُعرض عمن كان مُعرضا عن ذكر الله » ولويكن له 


(40) جزء من حديث النععان بن بشير اللمشهور الذئ أوله «الحلال بين والحرام بين 
ا 
أخرجة» البخارى فى الإهان(15/1) ومسم فى المساقاأة(1515/5-١55٠رة/١1)‏ 
5-57 أجد فى «المسند» 5071:5707 . 

(١؟)‏ سورة النجم( (كه/؟ة؟) . 


الل 





مراد إلا مايكون فى الدنيا » وهذه حال مَن قسد قلبّه ولميذكر ربّه , 
وين اليه فيريد وجبه ويخلص له الدين ثم قال « ذَلِك مَبْلَعْهُم 
مِنَ العلم 4 فأخبر أنهم لريحصل لهم علم فوق مايكون فى الدنيا فهى 
اكرهكي + وجل مادم : ظ ْ 

وَأمَا الومة فأك هه هز الله.والية اتعيئ علينة وذ كرة وهذا 
الآن باب واسع عظم قدتكامنا عليه فى مواضعه . 

وإذا كان التوضية أصل ملاع التانن + والاشراك أضل فسادم + 
والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل » وارادة العُلوّ 
مقرونةً بالفساد إذ هو أصل الظم فهذا مع هذا وهذا مع هذا 
كالملزوزين فى قرّن . فالتوحيد ومايتبعه من الحنات هو صلاح 
وعدل » ولهذا كان الرجل الصالح هو القاتم بالواجبات وهو البِرٌ وهو 
العدل » والذنوب التى فيهبا تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده هى فساد وظلم ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين ؛ 
وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتاع الوصفين » والذى يريد العْلو 
على غيره من أبناء جنسه هو ظالْ له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه 
باولى من كونه عاليا عليك . وكلام”' من جنس واحد . فالقسط 
والغدل: أن نكوتزا اخوة 6 وضفت الله اللؤعتين يذلك:: 

والتوحيد وان كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ولهذا قال 
تعال: 

« قل يَاأْهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمّة سَوَاءِ بَيْنَنَا 

وَبَيْتَكُهْ آلا نَمْبَدَ الآ الله وَلأَنْهْوِكَ به شَيْمَا وَلآَيَتَخِدَ 

بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِنْ دُوْنِ الله قَاِنْتَوَلُوَا فَقُولُوَا 


(0) ف المميرية «كلاهماء . 
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اشْهَدُوًا بِأَنا مُمْلمُوْنَ 74" 

ولهذا كان تخصيصه بالذكر فى مثل قوله : 

8 قل أَمَرَ رَبَىْ بالقسط 0 وُجُوْهَكُمٌ عند : كُل 

مسجد وَادْعوه محلفيك له اذا 

ا ايكون داخلا فى القسط . م أن ذكر العمل الصالح يعد 
الآجان لامع أونيكون واخلا. فى الأعان الى قرول 

9( وَمَلائكته وَرُسلِه وَجِبْرِيُْل وَمِيْكَالَ 74 و« من 

النْبين مِيْتَاقِهُم وَمِنْكَ 4 

هذا إذا قيل إن ابم الأيكان. يتتتاولنه موا فيل أقه فى مكل هنذا 
يكون داخلا فى الأول فيكون مذكورا مَرّتين » أو قيل بل عطفه 
عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فيه منفردا ا 
قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مماتتنوع دلالته 
بالإفراد والإقتران . 

لكن المقصود ان كل خير فهو داخل فى القسط والعدل » وكل شر 
فهو داخل فى الظم ٠‏ ولهذا كان العدل أمرًا واجبًا فى كل شىء وعلى 
كل أحد ؛ والظل مُحرّما فى كل شىء ولكل أحد » فلايحل ظلمٌ أحد 
أصلا سواء كان مساما أو كافرا » أو كان ظالما . بل الظام افا يباح 
وقتاف العدل عليه انها فال نمال : 

< يَاأَيَّا الْذِيْنَ آمَنْوَا كُوْنُوَا قَوَامِيْنَ لله شهَدَاءَ بالقسشط 


(5؛) سورة العمران(14/9) . 
(9؟) سورة الأعراف(/05/0 // 
(4؟) سورة البقرة(؟/98) . 
(43).- سورة الأحزاب0//70 .2 


+359 





وَلأيَجْرِمَنَكُمْ شنان م ا تيان م كن قوم 
وهم الكفار على عدم العدل + قوم عَلَى آلا تَعْدلُوًا اعدلُوًا 
هْوَآقْرَبْ للتقوى 4 
وقال تغا + 
< قَمَن اعتدى عَلَيْكمْ فَاعْعَدَُوًا عَلَيُه بمثل مَااعْتدَى 
عَلَيَكم 4ل 
وقبال تغال +:< وَإنْغاقبت فعاقيُوا يمثل ماغعوقبتم 
لوقا 1 
وقال تعالى : < وَجَرَاوًا سيّئة به مغْلهَا 4" 
وقول فل هذا فؤلةق انميت 
« ياعبادى إِنّْى حَرّمت الظّام على نَفسى وجعلشه بينكم 
مُحَرَّما فلا تظالموا 3 
فان هذا خطاب جميع العباد أن لايظم أحد أحدا ء وأمر العام 
فى الشريعة عبى عل هذل 0 قَ وري والآموا! 0 والا بضاع 


والانساب والأع عراض 2« وهدا حاءت ! بالفصاص ن اق ذلك ومقابلة 


العادى حك فعله لكن الماثلة 0 عامها أو غملبا معتدرا 
ومتعسرا . ولهذا يكون الواجب مايكون أقرب اليها بحسب الإمكان 
وهال يهنا آكل عجوفة اشم ومدة الطويفة الل 1 كان افتل هنا 


590؟) سورة المائدة(8/0) . 
(8؟) سورة البقرة(؟/154) . 
(3غ) سورة النحل(177/67) . 
(50) سورة الشورى(0/65) . 


فك 





هو الغدل والدق فى انشن الأمن إذذاك معجوة عنه :وها قال 


تعالى : 
< وَأُوْفُوا الكَيْلَ وَالْمِيْرَانَ بالقلنط لآثكلف نَقْسَا إلآ 
وَسْعهَا 4 


فذكر أنه ميكل انقسأ إلا وسع ا خين أمن 'بتوقية الكيل. والميزان 
لقسط لأنّ الكيل لابِدَ له أنيفضل أحد المكيلين على الآخر ولو 
0 تاف + وكند 0 الفاضل 3ه لدان كد صل مدو سن 
لايمكن الاحتراز منه فقال تعالى ١‏ لآَدُكَلَفُ نَمْسا إلا وْسْعَهَا 4 . 
وفدا كاق الققاض مخروها اذا امك استيفاوه من ع 
الاقتصاص فى الجروح التى تنتبى الى عظم : وفى الأعضاء التق 
تنتبى الى مفصل ؛ فاذا كان الجنف واقعا فى الاستيفاء عُدل الى بدله 
وهو الدية نه أشبه بالمدل من اتلاف زنادة'قى المقتضٌ مية: . 
وهذه ححَّة' من رأى من الفقباء أنه لاقوّد إلا بالسيف فى العنق . 
ذال لآن الفضاء ,فين الميقف :رق طن اعد لانعلم فيه الماثلة بل 
قديكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما » لكن 
الذين قالوا : يُفْعل نهخثل نافع قوليم افيه ال العدن فأنه مع 
تحرّى التسوية بين الفعلين يكون العبد قدفعل مايقدر عليه من 
العدل » وماحصل من تفاوت الالم خاري عن قدرته » وأما اذا قطع 
يديه ورجليه ثم وسطه » فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف ؛ أو رض 
ره بين حجرّين فضرب بالسيف فهبنا قدتيقنًا عدم المحادلة 
والماثلة » وكنا قدفعلنا ماتة: انتفاء الماثلة فيهء وأنة يتعذر معه 
وجودها يخلاف الأول فان الماثلة قدتقع إذ التفاوت فيه غير متيقن . 


)3ه6) سورة الأنعام(/؟6١)‏ : 


0 





وكذلك" القسناضن :اق الشر به واللظمة وعي ذلك هذل هيه طالته 

من الفقباء الى التعزير لعدم امكاخ الماثلة فيه » والذى عليه الخلفاء 
الراشدون 0 من الصحابة وهؤ منصوص عن ماع فيه كه 
رسولالله وب مق لبوك مواد عة لان قنك قزري ان السناك 
والماثلة فانا إذا تحر ينا أننفعل به من جنس فعله » ونقرب القدر من 
القدر كان هذا امتل من ان تاق “حم تمق العتورية عخالفه عتويشة 
جنسا وقدرا وصفة . وهذا النظر أيضا فى ضان الحيوان والعقار ونحو 
ذلك عثله ” تقريبا أو بالقية كا نص أحمد على ذلك فى مواضع 0 
الحيوان وغيره ؛ ونص عليه الشافعى فين خَرّبٍ حائط غيره أنه يبنيه 
كا كان » ويهذا قضى سليان عليه السلام فى حكومة الحرث التى حم 
فيبا هو وأبوه كا قديّيّن ذلك فى موضعه . ؛ 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيبا تحرّى العدل بحسب 
الامكان حوضو نعضيوه العلساء لكن أفبممم تال عاو اشيدة 
بالعدا فم تفنين الام ؤات كان كل منهم قدأوق عاما وحكما 0 
الذى: أنزل الله به الكتب » وأرسل به الرسل ؛ وضده الظلم م قال 
سبحانه : 

« ياعبادى ! إِنّى حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْبى وَجَعَلْتَهُ 

بَينَكم مُحَرَّمًا فلا تظَالَمُوَا » 

ول اق العدل لأنيد ايتقدفة عم إذ مَن لايعم لايدرى ما 
العدل » والإنسان ظالم جاهل إلا مّن تاب الله عليه » فصار عالما 
عادلا ؛ صار الناس من القضاة وغيرم ثلاثة أصناف : العام 
العادل”” ‏ والجاهل » والظام فهذان من أهل النار ؟ا قال النى 


ماالله . 
2 : 


(50) فى مجموع الفتاوى «العالم الجائر» وهو خطأ . 


#471 





« القَضَاءٌ ثلاثةٌ : قاضبيان فى النَّارِ » وقاض فى الجنّة : 
رجّل عَلِمْ الحقّ » وقَضَى به فهو فى الجنة » ورَجُلَ قَضَى 
لئاس عَلَى جهل فهو فى الثّار» ورَجْلَ عَلِم الحَقّ وقَضَى 
بخلافه فهو فى التَار 0 

فهذان القسمان 5 قال : 

« مَن قَال فى القرآن برَأيه فَأَصَاب فَقَد أخطأ / 


0 ا برَأيه فاخطا فلمكيوا مَفْعَدَه من 
انثا 


متول ديوان . ؛: وميا للاحتساب بالامر بالتروت والنبى عن 
ايغاويه من الحَكَام 2 0 5 0 مأمورين بالعدل باق 2 وكان 





65) 


أخرجه أبوداود فى الأقضية( (5/5ر10758) والترمذى(7/5١1ر513١1)‏ وابن ماجة فى 

الأحكام (؟/الالارقه١5؟)‏ والطبرانى فى «الكبيرو(رة:1157-115) والحاء(/10) 

والبيبقى فى «السنن»(١٠/117)‏ من حديث بريدلة بن الحصيب . وصححه 

الألباى ٠‏ راجع «ارواء الغليل»(7-550/8؟5رة5114) 

وله شاهد من حديث ابن عر أخرجه الطبرانى فى «الكبير» وقال البيثى فى 

«المجمع»( (157/8) رجاله ثقات . 

أخرجه أبوداود ف العام 0 ) والترمدى ف التفسير( 01 
9006 فى «المسند» (/١كرق١٠15)‏ وأبن جرير فى «تفسيره»(١/14)‏ والطبرانى فى 

«الكبير»(رق1401) والبغوى فى «شرح السنة»(/05؟) من حديث جندب . راجع 

«ضعيف الجامع الصغير»(0758) . 

أخرجة الترمذى فى التفسير155/08ر5901) وأحمد فى «المسنب (إ/7, حدى عوى 

177 والبغوى فى «شرح السنة»(١/07؟‏ -1958) عن أبن عباس ولفظهم «من قال فى 

القرآن بغير علم وف لفبظ.برأيه فليتيواً مقعده من الناره» وليس فيهه 


فاط , 
4029 


المفروض انما هو عا يبلغه جبد الرجل قال النى : 
« إذا اجتهد الجا لحا فأصَاب فله أَجْرَان 2 وإذا اجَتَهَد 


ده بيع 


فأخطأ فله أج” »2 


جد جد 4ن و 4د 


)0651) صحيح من خلاية لوو نز العاض :وا وهزهرة: 
سف البخارك فى الاعتصام(151/8) ومس فى الأقضية(5؟/65؟٠رقد )١ (١‏ وأبوداود 
فى الأقضية أيضا يضالء/1رة5514) والترمذى فى الأحكام (/15ترق1553) والسائى فى 


ا 


أداب 





'ة(4/؟؟؟) وابن ماجة فى | الأحكام(؟/”لالارة5814) والتيشئد 3 
«المسلد»(5.158/5١5)‏ . 
3 ع 





فصل 


فابا:ذكر ق أول الحديث ماأوجيه من العدل ٠‏ وحَرّمه من الظم 

على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك ألغيباته ال عياذ همع غنام عفن 
وفقرهم اليه ..وأ: ا ل د 
مضْرّة إلا أ, نيكون فولن لدلناف مر العباد 5 ذلك 2) 
وأخبر أنهم لايقدرون على نفعه 4 مع عظم من يُوصل اليهم من 
النعاء » ويدفع عنبم من البلاء . 

وجلب المنفعة ودقع المضرّة اما عقون ف اليدية وى 3 الدنيا 2 
فصارت ار أقسام : الهداية والمغفرة : وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة فق الدين : والطعام والكسوة : وهما جلب المنفعة ودفع المضرة 
ق الدناء؟ وإنقتت قلت : الهداية والمغفرة بتعلقان بالقلب الذى 
هو مَلك البدن وهو الأصل فى الأعمال الإرادية ؛ والطعام والكسوة 
يتعلقان بالبدن : الطعام لجلب المنفعة » واللباس لدقع المضرة . 

وفتح الأمر بالهداية فانها وان كانت الهداية النافعة هى المتعلقة 
ين 0 الا النابج تابعة شك الله 0 َ 9 ا : 

فَهَدَى 0 


: سورة الأعلى(1/20_؟)‎ )١( 
01 





وقال موسى  :‏ : 

< رَيُّنَا اذى أَعْطَى كُل قَىْء خُلْقَهُ ثُمّ هَدَى 4" 

وقال تعالى : < وَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْن 4" . 

وقال : < إِنَا هَدَيْنَاهُ الفيل إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفؤرًا 4" 

ركذا قزل اذى أريعة أقسام : 

أحدها : الهداية الى مصالح الدنيا » فهذا مشترك بين الحيوان 
الناطق والأعجم » وبين المؤمن والكافر . 


والثاق : الهدى بعنى دعاء الخلق الى ماينفعهم وأمرمم بذلك , ا 
وهو نصب الأدلة فاسان الرسل وانزال الكتب فهذا اا يشترك 
فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كا قال تعالى : 

( وَأَمّا تَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَامْتَحَبُّا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 4" 


وقال تعالى : 2 إِنَمَا أَنْت مُنَذْرٌ وَلِكل قوم هَادِ 0# 
وقال تعالى : « وَإِنَكَ لَتَهْدئْ إلى صراط مُسْتَقَيْم 4" . 


فهذا مع قوله : < إِنَْكَ لآتَهُدئ مَنْ أَحْبَبْتَ 4" 


9) سورة طألة(١00/5)‏ . 
(5) سورة البلد(50/١٠)‏ . 
(5) سورة الإنسان(5/77) . 
(5) سورة فصل ت(١07/6)‏ . 
(9) سورة الرعد(؟١//)‏ . 
90) سورة الشورى(085/65) . 
(8) سورة القصص(02/58) . 


اد 


ننتم أذ اموى ادف اانسههو النيان لضام رالامنوالترين 


والتعليم ومايتبع ذلك . ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث 
الذى لايقدر عليه إلا الله . : 


والقسم الثالث : المدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو 
الذى يُسمّيه بعضهم بالالهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة 
على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك » وهو بناء على أن الاستطاعة 
لاتكون إلا مع الفعل . فن قال ذلك من أهل الاثبات جعل التوفيق 
والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة ؛ وأما من قال انما 
استطاعتان : إحداهما قبل الفعل وهى الاستطاعة اللشروطة فى 


التكلى: 8 فال كنال 
وَللَهِ عَلَى الناس حجٌ الْبَيْت مَن استطاع إِلَيْه 
- فرح مذ 
سبيلا 4 


وقال النى ويه لعمران بن حصين : 
« صل قائًا . قإن ل تَسْمَطِعْ فقَاعدًا » فإن لَمْتستطع فَعَلَى 


11 
جَنْب » 


وهده الاستطاعة يعترن ا الفمل تا ا والترك خرف وهى 
الاستطاعة التى متعرف القدرية عرفا 5 أن أرلتك احالفين لهم 
فن أهلالاقنات. ليعزفرا إلا مقاوط ب رواما لدف علي الحتدون من 


(9) سورة العمران997/9) . 

)٠١(‏ روآه البخارى فى نوات تقصير الصلاة(؟/1١4)‏ والترمذى فى الصلاة كر الا0) 
وكذا أبوداود(١/5درة101)‏ وابن ماجة فى اقامة الصلاة(587/1؟ر3؟5؟؟1) 
وأحجد(4/)) ) والبيبقى فى «سننه 5١/9‏ . 


4 


0 50 ات الأدلة الشرعية 0 ا 5 


حميعا . 


والثتانية امقارنة قفاوف الموحية لنة وفن التنيية عن 
لميفعل فى مثل قوله : 

< مَاكَانُوَا يَنْدَ حدر السّمْعَ وَمَاكَانوًا يُبْصِرُوْنَ 4" 

وفى قوله : ٠‏ لآيَسْتَطِيْعُوْنَ مَمْعَا 14" . 


وهذا أحدى الذض 00 فى القرآن فى مثل قوله : 
< أشْدنًا الصّرَاط الْمُْتَقَيْهَ 74" 


وقوله : 

+ فَمَن يرد الله أَنْيَهْدِيهُ يَمْرَحْ صَدْرَه 00 وَمَن ير 
أنيْضِلَهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرَجَا 4" 

وفى قوله : 

( مَنْ يَهْد الله فهو المْهتد وَمَنْ يُصَلل آ:تجد له وَلِيّا 


0 ا 0 


مسد 


وامقال: ذلاقة هذا نهو انرق كو الشتوية أنتركوى الله “فو الفاعل 


(١؟)‏ سورة هود(١١/١٠5)‏ . 
)1١(‏ سورة الكبف(8/١0).‏ 
09) سورة الفاتحة(ثل/ىة) . 
(1) سؤزة الأفياء زب 


(15) سورة الكبف(9/8١)‏ . 





له «ورعون أن ال العة فى الذفى ريدق هيه ووذ انديع وابالة 
0 اعبادف ! كُذكم ضال الا من هَدَيْنْه فَاستهدونى أهدع «( 
فهر العباد بأخوييالية المداية 5 أمرهم بذلك ف أم الكتاب قَْ 
قوله : 
< آهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقَيْمَ # 
وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على مافعله من ايشا 
انسل نفيك ادكه وازاحة العلة . ولامزية عندم لامؤمن على 
الكافر فى هداية الله تعالى . ولانعمة له على المؤص اعظمّ من نعمته 
على الكافر فى باب الهدى . 
وقدبين الاختصاص فى هذه بعد تموم الدعوة قَْ قوله : 
« وَاللَهُ يَدْعُوَا إلى دار السّلام وَيَمْدئ مَنْ يَثَاء إلى 
صرّاط. 2 0 4 
مد جع المديت تريه عن الظم الذى يُجوّزه عليه بعض 
المثبتة » وبيان أنه .هو الذى هيدى عماده :رذا عل العدوية فاخ 
هتاك عد له الدع يذ كيه عض الليقة واكيرنها باحباتةه وقدرقه 
الذى تنكره الهفدرية وان كن كل منها قصده تعظيا لانعرف 
مااشقل عليه قوله . 
والقسم الرابع الحدى فى الآخرة ؟ قال تعالى : ٍ 
+ إن الله يُدُخل الْذَيْنَ آمَنْوًا وعَمِلُوًا المّالحات جَنَات 


(1) سورة يونس )50/٠١(‏ . 





تَجَرى من تختهًا الأَنْهَارٌ يُحَلَوْنَ فيْهَا من أسَاورَ من 
ذهب وَلُونُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِيّهَا حَرِيْرٌ وَهُدُوَا إلى الطَيّب من 
الْقَْل وَهْدوَا إلى صرَاط الْحَمِيْد 6" 


وقال : 
8 إن الَّديْنَ آمَنْوَا وَعَمِلُوَا الصّالحَات ٠‏ يَهْدِيْهم رَبهُم 
بِإِيمَانهم تَجرى من تختهمٌ الأنْقَارٌ فى يداحفناف 
اتيم به" 
فقوله يدهم رهم باعاهم كقوله : 0 
2 وَالّذِيْنَ آمَنُوَا وَانْبَعَتَهُ ذَريَتهٍم بِإِيّمَان الْحَقْنَا بهم 
ذُرَيْحَهُم وَمَاأَلَتْنَاهُم من عَمَلهم من شَىء ايل" 
عل أحن القولين فق :الآنة وهذا اهدق تابه الاهتداءى الذانييا 6 
أ كتلاق لاخر مجوز اءمغلال: الدنيا :5 اق كمس الدر فى الدديينا 
جزاءه الهدى الى طريق النار 5 قال تعالى : 
و آحُْرُوا اليْنَ ظلمُا وَأرَْاجَهُمْوَمَاكانَُا يَْبَدوَْ من 
دون الله فَاهْدُوْهُمَ إلى صرَاط الْجَحيْم 4" 
وقال : 
( وَمَنْ كَانَ فى هذه أَعْمَى فَهُوَ فى الآخرّة أَعْمَى وَأَضَل 
علا 14" 


(19) سورة الحج(15-55/52) . 
' (18) سورة يونس .)9/٠١(‏ 

. )5١/هك(رروطلا سورة‎ )١19( 

. سورة الصافات(/59/؟5-؟5)‎ )٠١( 
1) 


. )7/؟/١ا/(ءارسإلا سورة‎ )١ 


8 





0 
و فإما يَأَتيئف ما . مْنَىْ هُدَى قَمَن انَبَعَ هُدَاى فَلأَيَضِل 
وَلأَيَشْقَى ؛ ؛ وَمَن | أَعْرَضَ عن ذكرف إن لَهُ مَعِيْشَةَ ضنكًا 
وَنَحْشَرُهُ يَوْمَالْقِيَامَة أَعْمَى ؛ قَالَ رَبْ ؛ لم حَشْرْتَنى أَعْمَى 
وَقَدْكُنْتَ بَصِيْرًا ؟ قَالَ قكذلك أتشك آيَاتْنَا فَتَسيْتهًَا 

وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْتَى 4”" 

00 ظ 

(١‏ مَن يد الله قَهَوَ المؤقَد وَمَنْ يطلل فلؤتجة له 

أوْلِيَاء من دؤنه وَنَحْشرُهُمْ يَوْمَالْقيَامَة عَلَى وَُجُوْههم 

كا وَيكنا وَضمًا 4" الآية . 

فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصا 
فان الجزاء أبدَا من جنس العمل 5 قال َع : 

« الرَّاحِمُوْنَ يَرَحَمُّهُم الرَّحْمنُ . أَرْحَمُوًا مَنْ فى الأرْض 

يَرْحَْكَم مَنْ فى التماءِ 6" 

قال 

« مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلتَمِسْ فيه عامًا سَيِّلَ له الله به 


9) سورة طأله 050-552١‏ . 

(؟؟) شورة الاسراء(0اا/لاة) . 

(18) أخرجه ابن أبىشيبة فى «المصنف»(778/8) والميدى فى «مسند»(579/5ر5118) 
وابوداود فى الادب(1/0١55ر11518)‏ والترمذى فى البر(ء/74-577؟ر1114) وأحمد 
فى «المسند»(5/١٠١)‏ والحام فى «المستدرك»(155/4) من حديث عبدالله بن عمرو 
وهو حديث ضحيح استوفينا تخريجه فى «شعبالإيمان»للبيبقى . 


0 





طريقًا الى الجنّة ؛ ومن يَسّرَ عَلى مُعْسرٍ يَسّرَ الله عليه فى 
الدئينا والآخرة : ومن سَكَرَ ملعا ستره: الله ف "الدنيا 
والآخرة ؛ واللهُ فى عَوْن العبد ماكان العبِدٌ فى عون 
وقال : 

« مَنْ سُئل عن عام يَعلَمْهِ فَكَتَمه أَلْجَمّه الله يومّالقيامة 
بلجام من نارٍ » " 


5 1 0 
وقد قال تعالى : 


2 
دساء 


+ وَليَعفُوَا وَلِيَصْمَحْوَا ألا تُحبَّوْنَ أنْيعْفرَ الله لَكُمْ 4" 


وقال : 
0 


“وى له واه هيه داه ماه ا 
خيرًا او تخموه أو تعمفوا عن سوء فإن الله 


2 
م | 


+ إن تبدوا 
كَانَ عَهُوًَا قَدِيْرًا م" 
وأمقاة هذا كثير بق "الكعاب البق 


ولهذا أيضا يُجزى الرجل فى الدنيا على مافعله من خير الحهدى بما 
يفتح عليه من هدى آخر وهذا قيل : مَن عمل ماعل وَرَنْهِ الله علم ما 


م يعم 4 وقدفان تعالى : 


1 1 4 7 عد تلن 5 د : 1 2 و . 
(د؟) احرجهة مسم 3 لد غر(؟ ,21 «دكرةث5) واين ماحه ىل المفدمة(١/5كرق؟؟؟)‏ 


1 


بن اساي لا اه 1 7 اعد ات 
والترمدى ُّ ؟عقراءات(1122أر م واد لى «المسند»(؟/؟3؟) واخحرجه 1 


2 2 1 ١ج‏ 5ه / ا ام 5 10 
ف «شع ب ال يمان»( 5 ر37/58١)‏ واستوفيئنا نخر نجه فيه فراجعة . 


ع | 


(55) روك عن جمع 0 لصحابة كر بعضبا لفون 6 «الشعب» وقد حققنا الكلام 


(0؟) 


900 ا 
سواره النورة /؟؟) ٠.‏ 
1 


1 1 1 1 
5 ج أل لعمتوروفةه 
(8؟! سواره النساء(55/5١)‏ : 





بدر 


)55( 


)51( 
55 
م5١‎ 


5) 
0) 


( ولوأئهم علو مَايُوْعَظُوْنَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأقَدّ 


تشييتات الى قولديد نتيا يل" 


وقال : 
وه م 
ل 


0 خرن به ريدو 
لَكم 00 

وقال : « إن تَتَّقُوًا الله يَجِعَل لَكُمْ فُرْقَانَا 4" . 

فسروه بالنصرا"" والنجاة كقوله ؟ِيَوْمَ الْقُرْقَان ©" وقدقيل 
فرق" به بين الحق والباطل ومثله قوله : 


نفس السورة(058-7/6) . 

سورة المائدة(6/5١-١1)‏ . 

سورة الحديد(58/00) . 

سورة الأنفال(5/8؟) . 

تفسيره بالنجاة جاء عن أبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة راجع «تفير 
الطبرى»(0/9؟؟) ْ 

وروى عن :انق عسنائن |3 يضا أنه فسره بالنصر رواه ابن أبهحاتم 5 فى «الدر 
المنثور»(؟/050) وانظر «تفسير أبن الجوزى:(864/5+) 

سورة الأتفال(41/8) . 

فى جموع الفتاوى النيرية «نور يفرق به» ولعل الصواب ماأثبته . وجاء تفسير 
«يوم الفرقان» بيوم بدر عن كثير من السلف . 

راجع «تفسير الطبرى»(١٠/1)‏ و«الدر المنثور:(1/9/) . 


علس اه اتن طاك امو يفو 38 6 قن ىف زم ةا كيه اه 0 
« ومن يتق الله يَجِعَل له مَخْرَجَا وَيَرْرْقَهٌُ من حَيُثْ 
لايتحتبي 3 


وعد المتقين بالمحارج من الضيق وبرزق المنافع ومن هذا الباب 
قوله :. 
وَالَْذِيْنَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهمْ 4"" 
وقوله : 
( إِنهُم فتية آمَنْوا برَبَهمْ وَرِذْنَاهُمْ هَى ©" 
ومنه قوله : | 
< إِنا فَتَحْنَا لَك فتحًا مُبِيْنَا لْيَغْفْرَ لك الله مَاتَقَدَمَ من 
ذَنْبكَ وَمَاتَأَخَرَ وَيْتِمّ ننه عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًَا 
8 2 5 د ءكَّ لله د عَرَيْرًا 4 
وبازاء ذلك ان الضلال والمعاصى تكون بسبب الذنوب المتقدمة ”ا 
قال الله : 
< فَلَمَّارَاعْوًا أَزَاعَ الله قَلُوْبَهُمْ 4" « وَقَوْلَهِمْ قَلُوْبْنَا 
غلفٌ بَل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهم 4" 
وقال 3 


(55) سورة الطلاق(55/10) . 
90؟), سورة حمد(0ئ/107) . 
(0؟) سورة الكبف(15/18) . 
(59) سورة الفتح(548/١-5)‏ . 
(0): سورة الصف )0/6١(‏ . 
)6١(‏ سورة النساء(/160) وفى الفتاوى المنيرية «وقالوا قلوينا غلف» وهذا خطأً . نعم 
جاء هذا فى آية أخرى هو قوله تعالى : 5 


499 





(قبنا تشنيم تيفاققم لتتافم وجتلنا فتزيقة” 

قَاسِيّةٌ 14" 

وقال : 

2 وَأَقْنَمُوًا بالله جهد أيْمَانيمْ 4 ل قولنه” 

< لايَوَمِنُوْك > الى قولهالا ينتهون > .وهدا باب ادلم 

ولهذا قال من قال من السلف من نوات الفينة الايد 
بعدها وأن من عقوبة'السيئة السيئة بعدها وقدشاع فى لسان العامة 
ان قوله < آنَقُوا الله وَيُعَلْمَكُم الله 4" من الباب الأول حيث 
لاون سلس عر ا ار له 
يطعنون فى هذه الدلالة لأنه ويربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء 
بالشرط فميقل واتقوا الله يعَأّنك”" ولاقال فَيُعَلَمم , وافا 012 
العطف وليس من العطف مايقتضى أن الأول سبب الثاف . 
وقديقال : العطف قديتضمن معنى الاقتران والتلازم 6 يقال 0 
ادك » وسلُم علنا ونم حلييك » ونمو تلك مايقتضى افتران 
الفعلين » والتعارض من الطرفين ؛ كا لو قال لسيده ا 
عل ألفة؛ أو قات امراف لووحيا #تطلمق ولك الف أو احلمق 
ولك ألف فإنَ ذلك بمنزلة قوها بألف أو على ألف . 

وكذلك أيضا لو قال : أنت حُرٌ وعليك ألف » أو أنت طالقّ 


© قالوا قلوبنا غلف بل لعنبم الله بكفرهم فقليلا مايؤمنون » (البقرة؟/8ه) . 
(9؟؛) سورة المائدة(ه/؟١)‏ . 
(5؟) سورة الأنعام(/ 031-1٠١‏ . 
(9؟) سورة البقرة(؟/585) . 
(5؟) فى الفتاوى والمنيرية «ويعامك» بواو العطف وهو خطأ . 


رسك 





وعليك ألف فانه كقوله : على ألف أو بألف عته جور الفقهاء ‏ 


ا قولّ شاد . ويقول أحد المتعاوضين للآخر : أعطيك هذا 
واد هد ءوضو ذناكتيق العبارات فقول الاخر ةبتع وان الريكن 
أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . 

فقوله «واتقوا الله ويعلدم ال عو رودم ع الياب كل من 
تعليم الوق «بوقوف! العبك قارب الاخو"ويلارهة: يمضه فتى عَلمه 
الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زادّه من 


العلم وهَلَمّ جَرّا . 


عد عد 6 6د يخ 


>39 


فصل 
آم كولة: 
غ, يَاعبادى ! كلك جائع إلا من أْطْعَيْثَّه فاستطعمون 
ل 
ابد ا 
فيقتضى أصلين عظيين : أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق 
المتضّن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرّة كاللباس » وأنه لايقدرٌ غيرٌ 
الله على الاطعام والكسوة قدرة مطلقة . وانما القدرة التى تحصل 
لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك وهذا قال : 
( وَعَلَى المَوْلُوْد لَهُ رِزْقَهُنَ وَكْوَثُهُنَ بِالمَعْرُؤف ©" 
وقال : 


2 وَلأَتونوا السفناء أمَوَالَكُمُ الّتِى جَعَل الله لَكُمْ قِيَامًا 
وَارْزْقَوْهُمْ فيْهَا واكْسُوْهُمْ 4" 


. سورة البقرة(؟/5؟؟5)‎ )١( 
. (؟) سورة اله عك/ة)‎ 


م4 





8 


فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله : 

« أؤ إِطْعَامٌ فئ يَوْم ذَئْمَسْعْبَة ء يَّتِيْمًا ذَامَمَرَبَة » أؤ 
مسْكينًا ذَامَتْرَبَة 4" 

وقوله : 

( وَأَطُْعَمُوًا الْقَانمَ وَالْمُعْتَرَّ 4" 

وقوله : 

< فَكُلُوَا منها وَأَطُعمُوْ الْبَائس الْفْقَيْرَ 4" 

وقال ٌ 

< وَإِذَا قيْل لَهُم أَنْفَقُوًا مما رَرَقَكُمْ الله قال الَّذَيْنَ كَفَرُوا 
للَّديْنَ آمَنُا أَنْطْعمُ مَنْ لوْيَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4" 


فدَمّ مَن يترك المأمور به اكتفاء بمايجرى به القدر . 


ومن هنا يعرف ان السبب المأمورٌ به أو المباح لايّنافى وجوب 
التوكل على الله فى وجود السبب » بل الحاجةً والفقرٌ الى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس فى اتحلوقات ماهو وحده سببّ تام لحصول 
المطلوب » ولهذا لايجبْ أنتقترن الحوادث بما قديُجعل سببا إلا 
بمشيئة الله تعالى » فانه ماشاء الله كان . وما ميشاً لميكن . فن ظَن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقدترك ماأوجب الله عليه من التوكل 


وأخل بواجب التوحيد ؛ ولهذا يُخدّل أمثال هؤلاء إذا اعتدوا على 


لق 
ل( 
)5( 
)0( 


3 


سورة البلد(4/40١07-1)‏ . 
سورة الحج(573/50) . 
نفس السورة(58/55) . 
سورة يس (57/77) . 
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العاف 1 جا نصرًا أو رزقًا من غير الله خذله الله جا قال على 
رضىاللّه عنه : 

( لايَرجُوَنَ عبد إلا ربّه ولايَخاقنَ إلا ذَنْبَه ) 

وقد قال تعال:: 

( مَايفتح اله لئاس من رُحمَة فلآمشياك لها وَمَايْسيك" 

فَلامُرْسِل لَهُ من بَعْده وَهْوَ الْعَرِيْرٌ الحَكيْمٌ 4" 

وقال تعالى : 

< وَإِنِيَسْسَسْك الله بِضْرٌ فقلآكقاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْيّرِدكَ 

بخَيْرٍ فَلآرَادَ لفُضله يُصِيْبْ به مَنْ يِّشَاء من عباده » 

(سورة يونس )1١1/٠١‏ 

وقال : 

< قل أَفَرَءَيْتم مَاتَدْعْوْنَ مِن دُوْن الله إِنْأَرَادَنَىَ الله بحر 

فل هق قاشفات صُرو ؟ أو أزاذني" بِرحمَة هل هن 

مُمسكَات رَحْمَتِه ؟ قل ص حَسْبى الله عَلَيْهِ يَتَوَكَلَ 

الْمتوَكَوْنَ 4" 

«توهدا: 6 أنيفق (أخنة تحدكة فق القو كارا امن سه م 
الأممانة فيق ايكيا جاهل ظام عاص لله بترك ماأمرّه فان فعل المأمور 
به عبادة لله وقد قال ا 

< قا 6 كل عَلَنه اه 





0) سورة فاطر(ة؟/؟) . 
(0) سورة الزمر(9؟/58 . 
(9") سورة هود(١١/157)‏ . 


3ع 


وقال : 

< إِيَاك نَعْبّدُ وَإِيّاك نستعين 4" 
00 

3 

( عليه مركت وإلئد نئي يب 014 


وقال : 

< وَمَااخْتَلَفْتَم فِيْه مِن تَئْءٍ فَحَكْمَه إلى الله ذَالكم الله 
رَبَيْ عَلَيّهِ تَوَكَلْت وَإلَيْه أنثِب نِيُبْ 4" 

وقال : 

: : قَدْكَانَت لك 0 احَسَنَة فى إبْراهِيم وَالَّدِيْنَ مَعَه إِذْ 
قَالُوا لقَوْمهم 3 وا مِنْكُمْ وَمِمَاتَعْبَد تَعْبَدَوْنَ من دون الله 
كاد بكم وَنَدَ! تيننا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٍ أَبَدَا 
ا رقت بالله وَحْدَهُ إل قول إِبْرَاهيم لأَبِيُه 
أُسْتغْفِرَنَ لك وَمَأَمْلِكَ لك مِنَ الله من شَئْء رَبْنَا ليك 
وكا وَإلَيْكَ أنَبْنَا وَإَِيَكَ الْمَصِيْرٌ 4"" 


. )0/١(ةحتافلا سورة‎ )٠١( 

. )50/١؟(دعرلا سورة‎ )1١( 

(؟١)‏ سورة هود(١١/88)‏ . 
(05) سورة الشورى(65/١٠)‏ . 
)١18(‏ سورة الممتحنة(١6/])‏ . 





ا ال 
إذ كلاها تل يعن مادجب عليه ؛ وضامع اكه ف دن 


الذنب فقديكون هذأ لوم وقديكون الآخر مع أن التوكل ف ا 
مع قل لابه 


وقدزوى أبوذاوة فى ستنه"؟ أن البى ينه قضى بين رَجُلِين فقال 
لمق عليه : حَسَْ اللّهُ ونعم الوكيل فقال النى مَل : 

« إن الله يلوم عَلى العجز . ولكن عَليك بالكيس » فإن 

غَلبَكَ أمرٌ فقّل حَسْبى الله ونعم الوكيل » 

وف صحيح مسل"" عن أبىهريرة رض الله عنه عن النى من 
أنه قال ؛ 

« المؤمن لقوق حية وأحب الى :الله من المؤمن الضعيف + 

وفى كُل خيرٌ . احرص على مَاينفَمُك » واستعن بالله 

ولاتفجر . فإن أَصَابَك شىءٌ فلاتقّل : نو أَنّى فَعلت 

لكان كذا ١‏ وكذا ؛ ولكن قل : قَدَّر الله وماشاء فعل فإن 

اللّو ته تفدحٌ عمل الشيطان » 


« احرص عَلى مَايَنْفَعُكَ » واستعن بالله » ولاتعْجر» 

(41 فى الأقضية(؛/44ر179؟) عن عوف بن مالك وسنده ضعيف وأخرجه البيبقى فى 
«شعب الإيمان»(ر11773) ) فانظر تخريجه فيه . وله شاهد من حديث أبىأمامة 
أخرجه أبوالقيخ فى «الأمثال»( (رة١٠؟-بتحقيقنا)‏ . 

53) .فى القد ر(؟/57١٠رة1؟)‏ وَأخرضه اليبقى فى «شعب الإيمان»(11-297/1هرة1911) 
وقداستوفينا تخريجه فيه . 


و4 





أمر بالتسبب الأمور به وهو الحرص على المنافع » وأمر مع ذلك 
بالتوكل » وهو الاستعانة بالله . فن اكتقى بأحدههما فقدعص أحد 
الأمريون! كوي عن الفكر الذي هو كن كنس 6 فا نف "الكو 
الاو 

« ان الله يلوم على العجز » ولكن عَليك بالكيس » 

وكاءق الحووك العام لالد 

« الكيّس من دان نفسه . وعمل لما بعد الموت ؛ والعاجزٌ 

ل 
مقابل لبد فقد حَرّف د ا معتأه . 

ومنه الحديث /4) 5 

«كُل شَىء بِقَدرٍ حتى العجز والكيس » 

ومن ذلك ماروى البخارى ف صحيحيلا 0 ابن عباس 0 

« كان أهل اليّمن يَحُجُون.ولايَتَرَوَدُوْنَ » يقولون : 


1 


لسلا 


أَخَر جه الترمذى فى صفة القيامة(/18رة501؟) وابن ماجة فى 
«الزهد»(1555/1رق4770) وأحمد فى «المسند»(4/5١١1)‏ والحام فى «المستدرك»(00/1) 
وصححه وردّه الذهى بقوله : لا والله . أبوبكر وهو ابن أومريم الغسانى 
واه . ثم اعاده الحاة(01/4١)‏ وأقره الذهى على تصحيحه : وذكره الألبانى فى 
«ضعيف الجامع الصغير»(١٠55)‏ وهو فى «شعبالإيمان»للبيبقى باب الزهد . 

(00) رواه مالك فى «الموطأ»(815) ومسل فى القدر(405/5١5ر163)‏ والبخارى فى خلق 
أفعال العباد(ض/1). وأتعد ق «المشد»(3:/8) هن حديت عبدالله ين عر 

فى الحج(/١12١)‏ 

وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيان»(61١١1)‏ وانظر تخريجه فيه . 


»5( 


19) 


سسمر 





المتَوَكّلون . فاذا قَدمُوا سألوا الناسَ » 

فقال الله تعال:: 

"74 وَتَرَوَدوَا فِإنّ خَيْرَالرَاهِ التتقوقى‎ ١ 

فو افك ذا أفى ياسرو ترود #انشعان تتهل طاعة الله مبواحين 
منه الى مَن يكون محتاجا » كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف 
من ترك ذلك علطفةا ال أذواة لمكي كلا عل الحاسن واف كان 
مهدا قله ين لتقف ال معن ني وعاتفث. الى الملة لك ان 
كان المتزوّد غير قائم بمايجب عليه من التوكل على الله » ومواساة 
الحتاج افقبد يكون قى تركنة لماأمن به من: جسن :هذا التتارك للتؤود 
المأمور به . 

وق هذه النصوص: بيانٌ غلط طوائف: + طائفة تضعف أمر السبب 
المأمور به فتعُدّه نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل » وان تركه من 
ل التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس عليهم » وقديقترن بالغلط 
اتباع ا هوى فى اخلاد النفس الى البطالة ولهذا تجد عامّة هذا الضرب 
العا ركيق 1 اموا ديق الا ميا يتعلقون بان دون ذلك » فإمًا 
أن يُعلقوا أقلوهم بالخلق رغبة ورهبة وَإِمّا أن يتركوا لأجل ماتبتلوا 
له من اللو فى التوكل واجبات أو مستحبات أنفعَ لهم من ذلك كن 
يصرف همه فى توكله الى شفاء مرضه بلادواء » أو نيل رزقه بلاسعى ْ 
فرصل اذلتك ٠‏ :لكن. كان متباغرة: التدواء الكفقه > والب المي 
وصرف تلك الهمة والتوجه فى عمل صالح انفع له بل قديكون أوجب. 
عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم أو نحوه . 





(0) سورة البقرة(1919/9) . 
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وفوق هؤلاء مَن يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا واتقطاعا عن 
الخاصة ظنا أن ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة 
وقدقال فى هذا الحديث : 

0 كلكم جائع إلا من أطعمئه فاستطعمُونى أطفيكه وقال 

فاستكسّونى أكسِكم » 


وفى الطبرانى""' وغيره عن النبى َم قال : 
« لِيَسَْلَ أَحَدَكُمْ رَبَهْ حَاجَمَة كُلّها حقّى شع لَكلِه إذا 

انقطع فإنّه إن لم ييَسْر زه لم يَتِيَسّر » 

وهيذا قديلاسه أنفعل أيقنا استجداء الله وعلة يطاعته من 
ذلك . وقولبم يُوجب دفع المأمور به مطلقنا بل دفع الحلوق والمأمور 
وانما غلطوا من حيث ظنوا [ ان ] سبق التقدير ينع أنيكون 
بالسبب اللأمور به » كن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على ان 
القدر قدسبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة » وليعم ان القدرٌ سبق 
بالأمور على ماهى علية فن قَدَرٌهِ الله من أهل السعادة كان تما قدرم 
الله بقسيرة العمل أهل التيعاذة نوسن درون عق أغل الها و كن نا 
قدو أنه تعره لشم “اهام القعطاء ام الى عي عن هذا 
السوال فى حديث على بن أوطالب"" وعمران بن" حصين وسراقة 


(51) رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء(؛/ب) وأخرجه الترمذى فى الدعوات(55/4١‏ تحفة) 
والبيبقى فى «شعبالإيان»(ر93١٠)‏ وانظر الكلام عليه هناك . 

(59) حديث على بن أوط الب أخرجه البخارى ف التفسير(80/1) ومس فى 
القدر(؟/400) وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيمان»(454/1رة141) واستوفينا 
تخريجه فيه . 


(59) حديث عمران ين حصين أخرجه مسم قَْ القدر من «صحيحه»(5/١51١٠5)‏ وأحمد قَْ 


«مسنده»زة /8؟ة) 
53 » 


ابن"' جعثم وغيرمم . ظ 
ومنه حديث الترمذى”" حدثنا ابن لأبى) عمرء حدثنا سفيان , 
عن الزهرى , » عن امعرانة عن أنينة قال الك النى 2 فقلت : 


يارسول الله أرأيت ديه 2 25 
هل تَرّدُ من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قدر الله » . 


وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقرّ بين الى 
الله بالدوافل . وكذلك قولم فى أعمال القلوب وتوابعبا كالحّبّ 
والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضَلالَ مُبين » بل جميعٌ هذه 
الأمور فروضٌ على الأعيان باتفاق أهل الإيمان » ومّن تركها بالكلية 
ل وإمًّا منافق . ٠‏ لكن الناس ثم فيها م هم فى الأعمال 
الظاهرة » فنهم ظال لنفسه » ومنهم مقتصد ء ومنهم سابق 
بالخيرات . ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك . وليس هؤلاء 
المعرضون عن هذه الأمور عاما وعملا بأقل لَومًا من التاركين لماأمروا 
به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال + بل استحقاق 
الذم والعقاب يتوجّه الى من ترك المأمور من الأمؤر الباطنة 
والظاهرة وان كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولما , 
والأمور الظاهرة ؟الها وفروعبا التى لات إلا بها . 

جا جو جين هد 





> وهو عند البيبقى فى «شعبالإيان»(١/491-555ر1853)‏ وانظر فيه تخريجه . 
(5؟) حديث سراقة أخرجه ابن ماجة فى المقدٍمة(١/5؟ر41)‏ وقال فى الزوائد : فى 
اسناده مقال . 
(6؟) أخرعة الترمذى فى الطب (15/5؟ر703١٠)‏ واين ماجة(10//5١١ر5537؟)‏ وأحمد فى 
«المسند»(7/١57)‏ 
وَأخرضة البيبقى فى «شعبالإيمان»(رة1517١١1)‏ فراجع كلامنا لبد 
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سبح اسبح 


2 


وأما قزل 

« يَاعبادى ! إِنْكُم تُخطئُون باللَيّل وَالتّهَارٍ وأنا أَغْفْرٌ 
الذلؤية ينا 

وق رواية : 

« وأنا أغفرٌ الذنوب ولاأَبَالى فَامْتَعْفْرُونى أَغْفز لَكُم » 
فالمغفرة العامة ميع الذنوب نوعان : 

أحدها : المغفرة من تاب كا فى قوله تعالى : 

< قل يَاعبَادى الّذِيْنَ أَسْرَقُوًا عَلَى أَنْفُسَيمٍ اتَدْتَطَوًا منا 
رَحْمّة الله 4 الى قوله < ثم لآتْنْصَروْنَ 4" 3 


فهذا السياق مع سبب" نزول الآية يبين أن المعنى : لاتبأس 


سورة الزمر(9؟/20-55) . 
ذكن فى سبب: نزول هذه الآية أقوال أصحها مارواء خارف 3 ار من 


قدقتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا عمدا ع فقالوا : 1 الذى تقول وتدعو 
اليه لَحَسَنَ لو تخبرنا ان لما عملنا كفارة فنزل : «# والذين لايدعون مع الله الها 
أخر » ونزل « قل ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم » . ٠‏ 
وانظر «اسباب النزول» للواحدى(0١55)‏ * 
وقيل نزلت فى وحشى قاتل حزة . ش 
وقيل نزلت فى قوم آمنوا ثم افتتنوا . راجع «اسباب النزول»(51-585) و«الدر 
المنثور»(0/17١7-/7817)‏ َ 5 
+10 » 


مُذَنبَ من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ماكانت فان الله سبحانه 
لاكعاطم دا أن كدرو اعدف التداتنوة اوقد نل شرا الوه 
الوك وكتودهة” الذتوف: فاخو الشاكى تفن لكا اده قال 
تعالل: 
+ قَإِذًا انلخ الأشهّرُ الْحرُمُ قَاقْتَلُوا الْمَتْركيْنَ + الى 
قوله 8 فَإِنْتَابُوَا وَأَقَامُوًا الصّلآة وَآَتَوًَا الرَّكَاةَ فَحَلُوا 


اه ار 4" 


وقال فق الآية الاأخرف: 

+ فَإِنْتَابوَا وَأَقَامُوَا الصّلآةَ وَآتَوًا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائَكَمْ فى 
الدّيْن "ا : 
وقاك:: 

( لَقَدْكَفْرَ الّدِيْنَ قَالَّوا إنَ الله ثالث ثلاث > الى قوله 
+ أَقَلآيَتُوْبُوْنَ إلى الله وَيَسْتفْفِرَوْنه وَاللْهُ غَفُوْرَ 


2 وى م(د) 


رخيم + 
'وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب قشت 6 ذل عليه 
القرآن والحديث ‏ هو الصواب عند جماهير أهل العم » وان كان من 
الناس مّن يستثنى بعض الذنوب كقول بعضهم أن توبة الداعية الى 
البدع لاتقبل باطنا للحديث الإسرائيق'' الذى فيه فكيف من 


) سورة براءة(0/9) . 
؟) نفس السورة(9/١1)‏ . 
) سورة المائدة(ه/5ل/ا-5/) . 
) لأقف على هذا الحديث . 
وقدفصّل شيخ الاسلام القول فى مسئلة توبة المبتدع فى فتاواه فقال فى «تفسيره» ‏ - 


»( 





* « # »ا« ههه هه هه هاه وهأ اه هاه وهاه هه هاه هاوه .د و ها .اث هن 


لقوله تعالى : « ان الله يغفر الذنوب جميعا » 

هذه ل 000000 
من يقول : إن الداعى الى البدعة لاتقبل توبته ويحتجون بحديث أسرائيلى فيه : 
انه قيل لذلك الداعية فكيف بن أضللت ؟ 

وهذا يفولة طاكقة مق. يلب الى السنة والطنديك ولبتواا ع العلناء بذك : 
كأ على الأعواف وأشالة قن لامتروتدين الأجادية الفعيطة والرقوسة: 
ومايحتج به ما لايحتج به » بل يروون كل ما فى الباب محتجين به . 

وقدحكى هذا طائفة قولا فى مذهب أحمد أو رواية عنه وظاهر مذهبه مع 
مذاهب ساء ئر أَعَة المسامين انه تقبل توبته كاتقبل توبة الداعى الى الكفر » وتوبة 
تق فتن الناتن عن :ديدى وفدتاب قاذة"الأحزان بقل أو فيان بن خرت: 
والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبىجبل 
وغيرثم بعد أنقتل على الكفر بدعائهم من قتل » وكانوا من أحسن الناس اسلاما 
وغفر الله لهم . قال تعالى : 

0 قل للذين كفروا إنينتهوا يغفر لهم ما قدسلف 4 (سورةالأتفال//8 . 

وعمرو بن العاص كان من أعظم الدّعاة الى الكفر والإيفاء لمسامين وقدقال له 
النى ع لمأأسلم : « ياعمرد! أما عامت ان الاسلام يجب ماكان قبله » ؟ ! 

وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود فى قوله « أولكك الذين يدعون يبتغون 
الى رهم الوسيلة ©» (سورةالاسراء00/10) . 

قال : كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن , فأسلم أولئك الجن , والانس 
يعبدو هم . 

فى جنا ند يضر الذين أسادوا عبادة غيرهم بعد الاسلام لم » وإن كانواتم 
أضلوم أولا . 

وأيضا فالداعى الى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يماقب على 
ذنبة لكونه قبل هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه الى يومالقيامة 
مع بقاء أوزار أولئك عليهم فاذاتاب من ذنبه ليبق عليه وزره ولا ماجله هو 
لأخل إضلالهم . وأماهم فسواء تاب أو لميتب حالبم واحد . ولكن توبته قبل 
هذا تحتاج الى ضد ماكان عليه من الدعاء الى البدى » كاتاب كثير من الكفار 
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أتللف و وهنا :قلط نه قيا م الله قدت فى كتنانة وت وله أنه 
يتوبْ على أَئمَّة الكفر الذين مم أعظم من أَئْمّة ئمّة البدع وقدقال تعالى : 

إن الّذَيْنَ فوا الكومتين والؤيتات ثم لم يَتَوْبُوا 

قلهُمٌ عَدَابُ جَهَْم وَلَهُمْ عَدَابُ الحَرِيْقَ ©" 

قال الحسن البصرى : انظروا الى هذا الكرم عذبوا أولياءه 
إوفتنوهم ثم هو يدعوم الى التوبة . 

وكثل هوي الفائل وتقووكر وتدية أ سيد لحمو يغلي" بق 
الى فخل سعنة وتسنة نقتا :معدل عل قدول توف وبصي ق 
الكتانة والكة جا تناف لكي لا شوض الفعنددفية وف غير مرق 
الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة . فليست آية الفرقان بمنسوخة 
بآية النساء إذ لامنافاة بينها فانه قدعَم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد 
فإنّ لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مُبَيّنة لتلك 
النصوص كالوعيد فى الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وغير 


ذلك من وي :5 


8 اقفن 1 تزراد أن التوبة المجردة 1 حقّ الله من 


وأهل البدع وصاروا دعاة الى الاسلام والسنة . وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر 
ثم أسليوا وخم الله لهم بخير . 

راجع «جموع فتاوى شيخ الاسلام»(50-59/17) . 

سورة البروج(85/١٠)‏ . 

أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء(5/9؟1) ومس فى التوبة(5/١١١؟ر80673)‏ 
وابن ماجة فى الديات(405/5رة1717) وأحمد فى المسند(7/5) وأبويعلى فى 
«مسنده)(0/1١5-/ا١ر753١0)‏ . 


2:١ 


لمر ١‏ مسلا 
اجر 
لا اسك 


التلان مروأمنا طق الظلنوم كلايتفط جكزه العوجة وفنا عد 
ولافرق فى ذلك بين القاتل وسائر الظالمين . فن تاب من ظم 
ميسقط بتوبته حقّ الظلوم » لكن من تمام توبته أن يُعوْضه مثل 
مظامته » وان لَيُعوّضه فى الدنيا فلايّدَ له من العوض ف الاخرة 
فينبغى للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى 
. المظلومون حقوقهم ميبق مفلسا ء ومع هذا فاذا شاء الله أنيعوض 
. المظلوم من عنده فلارادً لفضله 5 إذا شاء أنيغفر مادون الشرك لمن ' 
يشاء ؛ ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله 
ال غبدالله ين اليس ظيرا تح افيه به وفدرواة الآماء أخنر" 
وغيره واستشهد به البخارى فى صحيحها '''! وهو من جنس حديث 
الترمذى صحاحه 3 حسانه.] قال فيه : 

« إذا كان يوم القيامّة فإن اللّهَ يَجمِمٌ الخلائق فى صعيد 

واحد يُسمعبم الداعى . وينفذه البصّرٌ » ثم يُناديهم 

بصوت يسمعه من بَعُد ا يسمعه مَّن قَرْبٍ : أنا الملك . 

أنا الِدَيَّانُ » لاينبغى لأحد من أهل الجنة أنيَدخُل 

الجنّة ء ولأحد من أهل النار قبلّه مظامة » ولاينبغى 

لأحد من أهل النار أنيدخل النار ولأحد من أهل الجنة: 

1 عنده حق | حتىق أقْضِه منه » 

فبين فى الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار 
وف صحيح مس" 


من حديث ألوسعيد > 


(9) راجع «المسند»(410/2) وقال اين حجر ورواه أبويعل والطبرانى . 
)٠١(‏ فى «التوحيد(155/8) ووصله فى «الأدب المفره(505رق370) . / 
1 3( كذا «الفتاوى» و«المنيرية» وهو خطأ 5 فالحديث من ماتفرد به البخارى عن ع 


69 


» إن أهل ا. لد إذا ا غيروا الشرافا وُقفوا غي التطرة بين 
وتوا أذن 8 فى ا الجنة «( 

وقد 0 بحات 0 0 

الأعراض .قال 2 يحي َحَدَكُم أن يأكل ل عه مَيْعْا 
فَكَرفْتمُوْهُ وَاتَقُوَا الله إن الله تَوّابُ رَحِيْم 09 


: 58 


من عوايتاة يليج بطانة لوا كال وشوش 
فليأته فَلِيَسْتَحلَ منه قبل أنيأق يومٌ ليس فيه درهم 
ولادينارٌ إلا الحسنات والسيئات ؛ فإن كان له حسنات 
وإلا أخذ من سَيّئات صاحبه فطّرحت عليه ثم يُلْقَى فى 
الثان 4 أى 6 قال . 


وفك اا نعايجة الكذاكوه مق الوقن قتابتا ذا امسافيعد اد 


قذفه ولّيعم بذلك ٠‏ فقد قيل من شرط توبته اعلامّه . 


وقتل ‏ الا سارل ذلك بوذا فوع الأكتون ور وهنا رو اها دعن 
أحمد لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له 


والإإستغفار وعمل صالح يُبدى اليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . 


00 


مسم . فأخرجه ف المظال(/17) وفى الرقاق(/1517/7) وأخرجه البيبقى فى 


«شعب الإيمان»(5/١181-18ر5983)‏ فانظر تخريجه فيه . 
سورة الحجرات(545/؟1) . 


)1١(‏ رواه البخارى فى المظالم(/19) وفى الرقاق(157/7) من حديث أبىهريرة 


وأخرتجةه أحد 1 «المسند»(؟/05072:58) : 


40019 





قال اللشين البصرف:: كنارة العبية أن قتحففن اق اع 

وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيها نفى قبول التوبة مثل قول 
أكثرم : لاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق'" وقولبم : إذا تاب 
الخارب قبل القدرة عليه تنفظ عنه حيدود الله وكدلك قول كنين 
منهم أو أكثرم فى سائر الجرائم كا هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمد » وقولهم : هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع الى الامام 
متقبل توبتهم فهذا اما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى 
لاتقبل توبتهم بحيث يُخلى بلاعقوبة » بل يعاقب إما لان توبته غير 
معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها » وإما لان رفع العقوبة 
بذلك يُفض الى انتباك المحارم وسد باب العقوبة على الجرتم ؛ 
ولايريدون بذلك أن مَن تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله 
لايقبل توبته فى الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقباء بل 
هذه التوبة لاتمنع إلا إذا عاينَ أمر الآخرة ؟ قال تعالى : 

( إِنْمَا المّْبَةُ على الله للَديْنَ يَعْملَْنَ السوْءَ بجَهالَة ثم 

يَتْوْبُوْنَ مِن قَرِيْب فأؤلئك يَتْوْب الله عَلَيْهِم وَكَانَ الله 
عَلِيْمَا حَكِيْمَا؛ وَلَيْسّت التوْبَة للَّدِيْنَ يَعْمَنُوْنَ السّيمّات 


5 
2 
- 
٠. 


حَتّى إذَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتَ قال إِنّىئْ تبت الآن وَلَلّدِيْنَ 





(15) كذا فسر الزنديق بالمنافق . والزنديق فى الأصل هو من يؤمن بالنور والظامة . 
والزنادقة من أتباع ديصان ثم مافى ثم مزدك . أظبر جماعة منهم الإسلام خشية 
القتل . ومن ثم أطلق الإسم على من أسرّ الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك : 
الزندقة ما كان عليه المنافقون . وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم 
ان الزنديق هو النى يظبر الإسلام ويخفى الكفر. راجع 
«فتحالبارى»(071/17) . 1 

4» 


يَمْوْتُوْنَ وَهُمْ كُقَّارَ 74" الآية . 

قال أبوالعالية”" سألت أصحاب محمد طَينَع عن ذلك فقالوا لى 
كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقدتاب من 
قريب . 0 ْ 

وأماتيق قاب عند معاشنة اموق فهنذا كفرعون الذى قال الله 

< حَتَّى إِذَا أُدْرَكَهُ الْقَرَقَ قَالَ آمَنْتَ أنه لآإلة إلا انّذِئ 

آمَنَتْ به بَنْوَا إِسْرَائِيْل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلمِيْنَ ان 

قال الله : 

3 آلآن وَقَدْعَضَيُت قَبْلَ وَكُنْت من الْمُفْسِدِيْنَ 24 

وهذا استفهام انكار بَيِّن به ان هذه التوبة ليست هى التوبة 
المقبولة المأمور بها ء فان استفهام الإنكار إمّا بعنى النفى إذا قابل 
الاخبار ء وإما بمعنى الذم والنبى إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا 
ومثله قوله تعالى : 

< فلما جا َنَهُمْ رُسْلهُم بالبِينَاتِ فرِحُوًا بِمَا عنْدَف من 

العلّم وَحَاقَ بهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْرِءونَ فلم راذا تأكنا 

قَالُوَا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا به مُشركين 





. )18-١9//عءاسنلا سورة‎ )1١( 
وروى نحوه عن غيره أيضا راجع «تفسير الطبرى»(158/5) و«الدر‎ )13( 
. المنثور»(05/2؟)‎ 
»... وفى الفتاوى والمنيرية «فاما أدركه الغرق‎ )6١٠١( سورة يونس‎ )1( 
. )91/٠١(ةروسلا نفس‎ )10( 
و2‎ 


١ 


لمْيَكَ يَنْعَعُهمْ إيْمائهُْ ما روا بأسَنَا 4؛" الآية . 


ع 


يكن أن القوجة "يقد بوافاية' الباسن 'لاتتفع ننوان هده مقة الله الوق 


قدخلت فى عباده كفرعون وغيره 8 


وق الجزية” : 

« إن الله يَقبّل توبة العبد ما ل يُعْرْغْرْ » 

وروى «ما م يُعَاين» . وقدثبت فى اصح أنه ل : 
0 عرض على عَمّه التوحيد فى مرضه الذى مات فيه » 
وقدعاد هوديا كان يخدمٌه فترض عليه الإسلامَ فس فقال : 
« الحمد لله الذى أنقذه بى من النار» . ثم قال لاصحابه : 
« أوَوا أخاء 1 


وعاينين أن التفرة العامة :فق :التدرة© هئ للتتائيين أنه قال فى 


سوارة النساء : 


)09 
اليه 


)5١( 


0 


الققة 


سورة المؤمن(80-85/60) . 

أخرجه الترمنى فى الدعوات(5607/0ر057؟) وابن ماجة فى 
«الزهد»(1520/5ر45053) وأمذد فى «لمسند(/165.152) وأبن 
حبان(7١6رة1561-موارد)‏ والحاكم (5//6؟) 

وأخرجه البيبقى فى «شعبالإيعان» . 

راجع الخير فى «البخارى» فى منقب الأتصار20/9) ففى / 
التفسير(ه/19/7:508١-18)‏ 

وأخرجة مس فى الإيمان(١/6در40.593)‏ وأحمد فى «المسند(5/0)) . - 

أخرجه البخارى فى الجنائز(؟/17) وأبوداود فى الجنائز أيضا(؟/6/4ر0503؟) وأحمد 
فى «المسند.(76/9 597 18) وأبويعلى فى «مسنده(95/7رق900) والبيبقى فى 
الجنائز(؟/85) . 

فى قوله تعالى : #8 أن الله يغفر الذنوب جميعا » (سورةالزمرة؟/065) . 


46109 


إن الله أن َك به و تعفد مادون ذلك 0 
يشر وَيَعْفْرٌ ول 23 7 
نَشاء م 94" 


فقيِّدَ المغفرة بمادون الشرك وعَلّقها على المشيئة وَهناك أطلق 
عَم فدل هذا التقييدٌ والتعليق على أن هذا فى حق غير التائب » 
ولهذا استدل أهل السنة هذه الآية على جوز المغفرة لأهل الكبائر 
فى الملة خلافا لمن أوجبّ نفو الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وان 
كان اتخالفون لبم قدأسرف فريقّ منهم من المرجئة حتى توقفوا فى 
لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة ما يُذكر عن غُلاتهم أ ممم نفوه 
مطلقا » ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه ؛ ونصوص 
الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئتها متطابقة على أن من أهل 
الكبائر مَن يُعدّب » وانه لايبقى فى النار مَن فى قلبه مثقال ذَرّة من 
ايعان . 

النوع الثانى من المغفرة العامة التى دل عليها قوله : 

«يَاعِبَادِى ! انَّكُم تُحْطِئُون بِاللّيّلٍ والتهارٍ وأنا أغفرٌ 

الذَثُوبَ جميعا » 

المغفرة بمعنى تخفيف العذاب العم ال انسل سي : 
وهذا عاءٌ مطلقا ولذا شفع النى ميته فى أوطالب مع موته على 
لحرت رات توي ار رن مصسل عازن 
كَدَسِيَة تفلان من انناو يه وولى لا أنا لكان فى 
الذركة الأسفل من النان") 


(9؟) سورة النسأء(ع/48١1١1)‏ . 
(5؟) راجع البخارى فى مناقب الأتصار(297/4؟) وفى الأدب(//١17)‏ وى الرقاق(//7١؟)‏ 
ومسل فى الإيمان(110-155/1)ر050-501) وأحمد فى «المسندء(١/٠5 7٠‏ ١51؛‏ 


#رى ٠م‏ 66) . 
1 » 


| وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه : ظ 
« وَلَوْيوَاخْدَ الله النَاسَ بِمَاكْسَبُوًا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا 

| من ذَابَّةَ و" 
؛ ولو قواحد 01 التناس يطلبيم طناترك علدويا مين 
دَابَّة ه”" 
« وَمَاأْصَابَكُمْ من مُصِيْبَةِ قَبِمَاكْسَبَت أَيْدِيْكُمُ وَيَعْقُوا 
عَنْ كَقِيْرٍ 4”" 


جاو جو جو جو جاو 


(13) سورة فاطر(ه402/5) . 
(50) سورة النحل(11/17) . 
(50) سورة الشورى(50/65) . 


4 ٠١ + 
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ع 
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ار 
ادم !إل لقو رى فتطروف . ولوقبلقيا.. 


د > 8يمو 


فانه هو بين بذلك انئه ليمن-هو فيا يُحَسِنْ بته اليهم من اجابة 
الذعواض وعتران الرلات ايض د لدعتي حلق «صفعة اردق 
مضرة » كا هى عادة امخلوق الذى يُعطى غيره نفمًا ليُكافنه عليه 
بنفع » أو يدفع عنه ضررًا ليتقى بذلك ضرره فقال : 1 

«انكم لن تَبلُغوا تَفعى فتَنْفَعونى »ء ولن تبغوا صُرَّى 

فتضرونى » ش 

فلست إذَا اخصكم بهداية المستهدى وكفاية المستكفى المستطعم 
والمتكبيي بالندف: طلس | وتتهو ناته بولا ك1 سيق خطايام 
بالليل والنبار أتقى بدذلك أنتضروفى » فاتم لنتبلّفوا نفعى 
فتنفعوى , ولن تبلغوا صُرَّى فتضرونى . إذ هم عاجزون عن ذلك بل بل 
مايقدرون عليه يه من الفعل لايقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره 
فكيف با لايقدرون عليه ؟ فكيف بالغنىّ المد الذى يمتنع عليه 
أن يستحق من غيره نفعا أو ضرا ؟ 


2 © ٠١92 


00 ا 5 نَع 50 ها بقغلة 0 2 0 1 المضار 
06 نفعبم كأمر السيد 558 رالود لولم والأمير د 
ونحو ذلك . ولادفع مصرتهم كنبى هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن 
مضرتهم فإن الخلوقين يبلغ بعضبم نفع بعض ومضرة بعض وكانوا فى 
أمرهم ونهيهم قديكونون كذلك ؛ والخالق سبحانه مُقدّسَ عن ذلك 
فين تنزيهه عن لحوق نفعهم وضرهم فى احسانه اليهم بمايكون من 
أفعاله بهم وأوامره لهم . 

قال قتادة : ان الله م يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته اليم 
ولانماهم عما نمام عنه بخلا به عليهم ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم 
ونهاهم عنما فيه فسادهم 5 


>< © و 3 عد 


4 ٠0٠١ 


فصل 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا دكن أن رم م وفجورهم الذى 
هو طاعتهم ومعصيت م لايزيد فى مُلكه » ولاينقص وأنّ إعطاءه 
اناه بغاية ما سالونة نشيكه الى عا يده ادن نميه .. وفيذا مكلف 
الملوك وغيرهم ممن يزداد مُلكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية ؛ 
و إذا أعظي الناس مايسألوته أنتفد ماعنده وا ينهم . وهم فى ذلك 
يبلغون مضرّته ومنفعته » وهو يفعل مايفعله من احسان وعفو وأمر 
اوت لرساء النفعة خرف المضرة قال : 

« يَاعبادى ! لو أن أُوَّلَكُم وآخرَكُم وانسم وجذّكم كانوا 

على أَنْقَى قلب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا . 

يَاعبَادى ! لو أن أُوَّلَكُمم وآخركم وانسم وجنّكر كانوا على . 

أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملى شيئًا » 

هو قدرته على التصرف فلاتزداد بطاعتهم ولاتنقص معصيتم 3 
تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم » وتنقص بقلة المطيعين لهم 
إن مُلكه متعلق بنفسه » وهو خالق كل شىء ورَبّه ومليكه , 
الذى يوق الملك مَن يشاء » وينزع الملك ممن يشاء . ظ 

والملك قديّراد به القدرة على التصرف والتدبير ؛ ويراد به نفس 
لدبي والتضرف #تودزات بيه امار لك انمه الدى قو عن الل 7 

4» ١1١ + 


ويراد به ذلك كُلّه . وبكُلٌ حال فليس بر الأبرار وفجورٌ الفجّار 
موجبا لزيادة غوء .من ذلك ولاتقضه + بل هو مشيكته وقذرتة يخلق 
مايشاء . فلوشاء أنيخلق مع فجور الفُجَّار ماشاء لميمنعه من ذلك 
مانم » كا ينع الملوك فجوز رعاياهم التى تعارض أوامرهم عمايختارونه 
من ذلك . ولوشاء أن لايخلق مع بر الأبرار شيئًا مماخلقه لميكن بم 
تحوجا له'ال التق ولأمعنا له 6 مقاب الوك ويتحفييون وكازة 
الرعايا المطيعين . 


جد عو عد عد 


4 ١١ + 


ففيكل 


7 حالهم / فى الوق 0 وطاعة 0 الذي كر 
الفتران بوالان والشيو رن وال 7 5090 3 
» أن أوَلكم وآخرم وإنسم وجتَّم ك#نوافى صعيد 
واحد فسألونى فأعطيت كل انستان منهم مسألته .ماتقص: 
... ذلكنما عنبدى إلا 3.6 2 يَنَقَصّ الخيستط اذا ور 
3 البحر “2 3 0 كك : 

والخيّاط والمخيّط : مايُخاط نه إذ الفغان والمفْل الال 3 
صبغ الإلاها الو ينعن يواه لوالاب والتشار :. 

ع 1 جنيع الخلائق إذا ادا وهم ف 0 'واحد رمات واخد 
فأعطى كُلّ انسان منهم مسألته ل يتقطْه ذلك ما عنده إلا كا ينقص " 
الخياط للوهى الابرق إذا عمس قْ البحر . 0 1 

وقوله ( ل ينقص ما عندى > فيه قولان : أحدهنا: 2 0 


على 0 عنده ا موجودة عطي : بم منها ماسأآلوه “اها 2 00 هذا 
فيقال لفقل الف عل حاله 0 الأعطاء من الكثير وا و كان 


١١9 +‏ 4ا.م 


قليلا فلابّدَ أنينقصه شيئا ما . ومن رواه «لمينقص من ملى» يُحمل 
على ما عنده 5 ف هذا اللفظ . فان قوله ««هماعندى» فيه تخصيص 
ليس هو في قوله «من ملى» . 

وقد يقال المعطى أما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها أو ضفات قائمة 
بغيرها ؛ فأما الأعيان فقدتنقل من محل الى محل فيظبر النقص فى 
امحل الأول . 0 

وأا الضفات: فلاتقل .من لوا واف :وعد نظيرفنا فى محل آخن »م 
يوجد نظير عل المعلم فى قلب المتعلم من غير زوال عل المعلم ٠‏ وكا 
يتكل لمتكم بكلام المتكلم قبله من غير انتتقال كلام المتكلم الأول الى 
الثانى . وعلى هذا فالصفات لاتنقص مماعنده شيئا وهى من المسئول 
كالطدى . ْ 

وقديجاب عن هذا بأنه هو من الممكن فى بعض الصفات أن 
لأبقيك يكلييا فى ابل القنان نحو قرول عن الأول #الليون الدلاى 
يَنقصُ وكالروائح التى تعبق بمكان وتزول كا دعا" النى ينه على 
خب الدكة أن هل الا ميعة وى المخفة .. 

وقلة ار هذا" الأ هال اتفال ين لسرن ال ول اواك مداه 
من غير انتقال عينه فيه للناس قولان ؛ إذ منبم من يُجَوز انتقال 


)2 فقدروى أن جو المدينة لإيوافق طبائع المباجرين فرض عدد منهم فدعا النى 
ملم : اللبم حَبّب الينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدّ » وصحّحبا » وبارك لنا فى 
صاعبا ومدها » وانقل حماها فاجعلبا بالجحفة » . 
رواه البخارى فى فضائل المدينة(5/9؟؟) وفى مناقب الأنصار(514/6) وفى 
المرضى(7/١1)‏ وفى الدعوات(7/١11)‏ ومسلم فى الحج(١/١١٠٠رق440)‏ ومالك فى 
الموطا(٠45-١45)‏ واحمد فى «المسند»(7/ 2ه . 


#» ١١6 + 


الاعراض بل من يجوز أن تجعل الأعراض 0 ١‏ هو قول ضرار 
والنجّار وأصحايما كبرغوث وخفص الفرد . لكن ان قيل هو بوجود 
مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع 0 العرض الأول 
وفنائه فيعدم عن ذلك امحل ويوجد مثله فى الحل الثاى 


والقول القان أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث موسى: 
والخضر الذى فى الصحيحين'" من حديث ابن عباس عن أنى بن 
كعب عن النى 2 وفيه أن 0 لموسى لما وقع عصفور على 

قارفا السفينة قفر ف الردقا 

ل 

نَقَص هذا العُصِفورٌ من هذا البَحر» 
م المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه يول منه ىق بتعم 
ا ل ا ره 
٠ »‏ العلا و الأنُبياء 0 

ومنه قوله : 

"4 وَوَرِثَ سلَيْمَانُ دَاوُودَ‎ (١ 

0) أخرجه البخارى فى العلم(١/8؟-:4)‏ وفى أحاديث الأنبياء(119-1707/4) وفى 
التفسير( 00 22) ومس فى الفضائل(1850-1840/5رة١17)‏ 
واخرشفينة الترنمسذى فى التفسير(ه/؟. -1١5ر549١5)‏ وأبن جرير فى 
تفسيره(0١/35-50/8/ا؟)‏ . 

0( وه مخ ديت أخرجه أبوداود فى العم8-1/0درق341) ) والترمذى فى العلم 
أيضا(ه/68رة85؟) وابن ماجة فى المقدمة(١1/١61ر3؟15)‏ وأخرجية البيبقى فى 

«شعب الايمان»( زر 1/ه1) وانظر بقية التخريج فيه ١‏ 

9) سورة الهل(16/597) . 
< 115 »# 





ومنه توريث الكتاب أيضا كقوله : ْ 
ثم أَوْرَثْنَا الكتاب الي آمنْطفيْتَا من عادبا ) 4" 


00 هذه العيارة من النقص ونحوه تستعمل فى هذا وان كن 
العم الأول ث/ ثابتا ما 7 تعد بن المشيية لقتناةة بد ع ده 
ياأعمه ِ 

وانزاف القليب" ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لايبقى فيه 50 
سس لاد من قلبه ؟ا يزول 
ع 0 د 0 050 يال ويل 2 عنه وفنا ب يوصف 
بأنه يخرج من المتكلم ؟ قال تعالى : 

« كبرت قِلهَة تَخْرّج من ؛ أفواميم إِنْيّفَوْلُوْنَ إلآ 

كبا 4" 

ويقال اق أخرم د هذا 0 2 أفان كان 
وخروج. ك3 كلام بنقيد بن الببيت عل ,حتفت حقيفته ا 
تلك السبع الليالى من كثرة ماأجابه وكلمه اك أمورٌ قامت به من 
سكاف وأطوات ابل ومن ضفاك قاقة بالتض كان ذلك ويفا يي 


) سورة فاطر(ه6؟/5) . ٠‏ 
(5) ذكره الذهى فى «السير»(71/5؟) فى ترحمة قتادة . 
(0) راجع «لسان العرب» (نزف) . 

(8) سورة الكيف(8١/2)‏ . 


2 


» ١5 


4 وكا عرق هذا المعنى. أن الإنسان' وان كا كله و شبيدة لاتب اهل 
آمرا لازما للنفسن لو الالوان للكلونات + بل قد يذهل الأشان عه 
ويتفل »وقد يتيدام م يتدكره ه فهو شىء ء يحضر تارة ويغيب أخرى. : 
وإذا تكم به الإنسان وَعَلْمِنة لا "الع ل سق اقرف كل 
التتكتكا ره الا عد هنة: فتكون بق كلك ان خالية عو عن عه 
واستحضاره الذى يكون به العالم عالما بالنعل » وان لميكن نفس 
مازال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستّع . ومن قال هذا يقول 
كون التعليم يرسخ العم من وجه لاينافى ماذكرناه . واذا كان مثل 
هذا التقص والتزيف معقولا فى عم العباد كان استعمال لفظ النقص فى 
عل الله بناء على اللغة المعنادة فى مثل ذلك » وان ن كان هو سيحانه 
مها عن اتصافه بضد العم بوجه من الوجوه أو عن زوال عامه عنه . 
لكن فى قيام أفعال به وحركات نزاعٌ بين الناس بين المسامين وغيرمم . 


بوحفين لمان ارا سمالعة على إرعالك من عل 1ل 00 
عامى:.وعلنك: من 0-0 الله الوب عاد على د من 1 الل كا 
قال سس 
< وَلأَيْحِيْطُوْنَ بِتَىْء من علمِه إلا بِمَاشَاء 14 
© إلا تقض أو أكذ أ تال اذا المعتقو رعق غتز ا الوذر أن فيحة 
هذا ال هذا كتكمة: هذا ال هذا .وان كانه القكة ود جنيا عمقل هن 
حل الى غل #ويزول هن الل الأول .ولي المفيه كذلكيقان هذا 
الفرق هو فرق ظاهر. يعامه .المستع من غير التباس 5.قال. 2 
إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كقَا تَرَوْنَ النَّمْسَ والقَمَرَ »1 


ل ا الا 
)٠١(‏ حديث مشهبور أخرجة البخارئ(١/142,071)‏ ومسا (177-175/1) و 


وم 


فشبّه الرؤية بالرؤية . وهى وان كانت متعلقة بلمرئى فى 
الرؤية المشبّبة . 00 المشبه بها لكن 0 00 : ن الرئى : 
1 من الناقص 08 والمنتقوص منه لمعته لمجم ل ا 
والمنقوص والمتقواض هه مكدو بين 

ولهذا كُل أحد يعم أن الْعلَم لايزول عامه بالتعلم ا ملزيوتة 
بحو السراج امع ور و ا ادرو و 0 
ارا عدت التق فقيلفة د وقوده نارا من جنس تلك النارء 
وات كان قد قال الا معي عق :ذلك المؤاء ضع أن الندار الأولع 
باقية . كذلك المتعم يجعل فى قلبه مثل عل لعل مع بقاء علم المعلم . 

. وهذا قال على رضى الله عنه : العلم يزكو على العمل_أو قال على 

التعلم-والمال ينقصه النفقة . 

وعلى هذا فيقال فى حديث أبوذر ان قوله « مماعندى » وقوله 
« من ملكى » هو من هذا الباب وحينئد فله وجبان : 
ماعنده 5 أن علٍ الله لايدخل فيه نفس عم موسى والخضر . 

الاق كشال حل :الملل وما عهوة ا نيتحول كل ذه 
وماأعطاهم فهو جزء من ملكه ومماعنده ولكن نسبته الى الملة هذم 
النسبة الحقيرة . ٠‏ 

وتمايحقق هنذا الفوك القاى 1ن الترماف زوق حرا اديت من 
طريق عبدالرحمن بن عَم عن أبىذر مرفوعا فيه : 

» ١16+ 


لو أن أُولَكُم وآخرك وإنتم وجدّم ورَطْبَم ويابسم 
سألونى حتى تنتبى مسألة كَل واحد منهم » فأعطيتهم 
ماسألونى مانقص ذلك مماعندى إلا ككغرز إبرة لوغٌسسها 
حدم فى البحر ء وذلك انّى جَوادٌ » ماجد ء واجبدّ » 
عطائى كلام » وعذابى كلام »انما أمرى لشىء إذا أردشّه 
أنأقول له كُن فَيَكُون » ا 
كلك ناته اخعطاءة كلام . وعذابّه كلام لهل اهن اراد 
بقوله « من ملى » وه مماعندى » أى من مقدورى فيكون هذا فى 
القدرة كحديث الحضر فى العم والله أعلم . ٠‏ 
ا لي ل ل 
« م ينقص ذلك من .ملى تيتا إلا #اينعضنى الجر » وهذا قديقال فيه 
لك اسك اه لع مو ريك الك لوق لدعا 
هذه النسبة وقديعال يل هوناء والمعنى على مأسبق . 


+3 3 لج اجن كد 


١19‏ ك4 
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ثم خقه بتحقيق مابينه فيه من عدله واحسانه فقال : 1 

َ» يَاعبَادى ! ان هى أعمالكم أحصيها لكَم أوقيكم | 

إِيّاها » فن وَجََدَ خيرًا فلِيَحْمَد اللّهَ ومّن وجد غير ذلك 

فلايلومَنَ إلا نفسه » 

يتن أنه سيو الى عباده فى الجزاء على أعمالم اجات اانا 
يستحقّ به امد لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد اليبا والإعانة عليها 
م اخصائها ثم توفية جزائها. وفك ذلباك قر ينه واستا رذ كز 
نعمة منه فضل » وكُل تقمة منه ععذل » وهو وإن كان قدكتّب على 
نفسه الرحمة » وكان حقا عليه : نض المؤمتيق م تقدم بيانه. فليس 
وجوب لك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذى .يكون 
عدلا لأقضنة + 5 ذلك اغنايكون لكون بعض الناس أحسن الى 
البعط” دامتخو لقاو يوك احسانه اليه يقدرة ال دون 
امحسّن اليه . ولهذا ميكن المتعاوضان ليُخْصّ أحدها بالتفضيل على 
الآخر لتكافك) :وهو فدتية اق اديت ا العبادَ د يبلغوا ضْرّه 
وني اموا نمق د سوا لامع دقان ترج لايد 
من جبة نفسه عليه حقٌ بل هو الذى أحق الحقّ على نفسه بكاماته 

»ا 


لبو الفي والاشوان :عو عه وكعانهه ول ننه تمواق كا 
الرحمة على نفسه واحقاقه نصرَّ عباده المؤمنين ونحو ذلك محسنُ احسانا 
مع احسان » فليتدبّر اللبيب هذه التفاصيل التى ية بابسا حمل 
الخطاب فى هذه المواضع التى عظّم فيها الاضطراب ف بين موجب 
على ربه 0 ون كمر نين مده 
والخيائه وقاناره عنه من الظم والعدوان ؛ وجاعل اجميع نوعا واحدا 
وكل ذلك حَيدٌ عن سنن الصراط المستقيم والله يقول الحق وهو يهدى 
اسيل : 

وكا بَيِّنَ أنه حسن فى الحسنات متم احسانه باحصائها » والجزاء 
قي منت اسغادن فى الجراء عل ١‏ لسيكات فقال : 

« ومن وجد غير ذلك فلايلومّن إلا نفسه » 

كاتقدم بيانه فى مثل قوله : 

( وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوًا أَلْفََهُمْ 4” 

وعلى هذا الأصل استقرّت الشريعة الموافقة لفطرة الله التى فطر 
النا س عليها كا فى الحديث الصحيخ الذى رواه البخارىا" عن شداد 

ل عن النى 2 3 قال : 
« سيد الإستغفار أنيقول العبد : اللَّهُم أنت رَبَى لاإله 
الا أنت خلقتنى 2 وأنا عَبْدٌك » وأنا على عَهْدك ووَعدك 
مااستطغت . أعوذ بك من شَرّ ماصنلفت ء أَيُوء لك 


)1( سورة هود(١١1/١1١٠)‏ : 
(؟) فى الدعوات من «صحيحه:(5/7؟١)‏ وى «الأدب المفرد:(77١رق١57)‏ 
ورواه البيبقى قْ «شعس الاما, ن»(255/5 رقحدة) وقداستوفينا غخر بخسه قيه 
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بنعمتك عَلىَ » وأبُوءٌ بذنى , » فَاغْفرْلى فإنّه لا يَغْفْرٌ 

الدَّنُوبَ إلا أَنْت » 

فقى: تتولية 1 انوع لنلفة وفوو نهل و اقتراقة وتمفكة علج 3 
المكناك بوغيرها #اوقوله مرابوء تلتي.ة أعتراق مد يانه مدي 
طناا لقني +ويذا يضر المنة دكؤي اانه يعفرا دنه 
فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر فم الشكون الغفور الذى كر 
اليسيرٌ من العمل » ويغفرٌ الكثير من الزلل . 

وهنا انقسم الناسُ ثلاثة أقسام فى اضافة الحسنات والسيئات التى 
هى الطاعات والمعاص الى رهم والى نفوسهم : فشرّهم الذى إذا أساءً 
أضباك ذلك إلى القدو ه وافقدو .أن القدن سيق يدلك متوانه لاخروج 
له عن القدرء فركب الحجّة على ربه فى ظامه لنفسه ؛ وان أحسنَ 
أضاقذلك الى :تقئنة وذو تعمة الله. عليه'ق فسيره للسترى > وهذا 
لس مدهي لا لق عن بىآدم ولق جدال كزان الختا علق الطالمين 
. الذيخ لاحتظ») عيدو الام والنبى » ولاشبدوا حقيقة القضاء 
والقدر . ؟ قال فيهم الشيخ أبوالفرج بن الجوزى : أنت عند الطاعة 
قدرئ » وعند المعصية جبرىئ ؛ أىّ مذهب وافقّ هواك تمذهبت به . 

وين الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحقٌ الذى جاءت به 
القترجمةيت + أنه إذأ أحسن شكرٌ نعمة الله عليه وحمده إذ أنعمّ عليه 
ان تيد و م فإنه فقيِرٌ متاح فى ذاتبه.وصفاته 
وجميع حركاته وسكناته الى ريه , الأول ولاقوة إلا به » فلو لميّهده 
ميشداء. 5 قال أهل الجنة : 

< ألْحَمْدْ لله الُذئ هَدَانَا لِهَدَا وَمَاكنَا لتَهْتَدى لَوْ لا 

أنْهدَانا الله لَقَدْجَاءت رُسل رَيِّنَا بالحق 4" 


» ١١ + 


ل .٠سا‏ الت 


وإذا اك اعترف بدنبه ووه رَنّه وتاب منة » وكان كا أدم 


الذى ا 


> م ىه وى 


لنكونن من لانن بق 4 


وريكن كبليس الذى قال : 
ا رب ؛ بِمَاأَعْوَيْتَنِى لأَرَيَئَنَ لهم فى الأرض وَلأَعْوِيَنَهُم 
تميق إلا عتادك 0 فد 8 ظ 


ف لا وربه به ومليكه » وأنه ماشاء الله 
0 .وما ريثأ لييكن + وأنه يبدى َن يشاء ويل من .يشام ونمو 


0 


فلا يلوسر" إلا ذة نفسه » 


وان يما :قلنف وتيق شين دفي لالش :م الحا نان 


أله جالع أفعال العياة فيه امار لبمى هذا موضعيا . 


« وَإِنْتُصِبْهُمَ حسّتة 


وي 
0 
يمنى 


يَفُوُلوًَا فسذه من عتد الله 


سورة الأعراف(//5) . 

نفس السورة(9/7؟) . 

سورة الحجر(0١/5؟-40)‏ وفى الفتاوى والمنيزية «فماأغويتنى» خطأ . ومثل هذه 
الأخطاء فى تقل الآيات القرآنية كثيرة فى جموع الفتاوى المطبوع . 
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2 
تت 


همه ِ- #8 


وَإنتصِبْهُم سيّنَة شه 5 يَقُولُوَا هذه مِن عندك قل كَل من عند 

الله مال هؤلاء الْقَوْم لايَكَادُونَ يَفقَهُوْنَ حَديُفًا 

مَأْصَابَكَ من حَسنَة قمنَ الله وَمَأْسَابَكَ مِن سَيْنَةٍ قين 
لك "4٠‏ 


ليس المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعة والمعاصى 

كايظنه كثير من الناس حق يُحرّف بعضهم القرآن ويقرأً « فَمَن 
تَفْسُك »" ودام أن ع هن القراءة جافدن القراءة لمجو كاي 
وحقى يضير” ' بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول الله الحق 
فيجعل قول الله الصدق الذى يُحمد ويُرض قولا للكفار يُكذب به 
ويِّدَمّ ويسخط بالاضار الباطل الذى يَدّعيه من غير أنيكون فى 
السياق مايدل عليه . 
ثم ان من جبل هؤلاء ظنبم أن فى هذه الآية حجة للقدرية 
واحتجاج بعض القدرية بها . وذلك أنه لاخلاف بين الناس فى أن 
الطاعات والمعاصص سواء من جبة القدرية . فن قال:ان العبذ هؤ 
ل لفعله دون اللّه أوتبعى الخال لفعله , وأن الله ميخلق 0 
العباد فلافرق عنده بين الطاعة والمعصية . ومن قن خلق الأفعال+ 
وانبيك اللي أوبيقاه او أمبنك قي قف نوا ناته قطافا + وطق الع 
أو /يفصله فلافرق عندة بين الطاعة والمعصية ؛ فتبيّن أن ادخال هذه 
الآية فى القدر فى غاية الجبالة . 


(5) سورة النساء(ع/5-78/) . 
,32( وانظر «تفسير أبن الجوزى»(؟/1؟1) والقرطبى (185/5) ْ 
فذكر ابن الجوزى ان ابن الأنبارى قال : المعنى : أفن نفك ؟ فأضرت الف 


الاستقيام» 
0 


وذلك أن « الحستات والسيعات: »:ق.الآية المراة .به المسَار والمضارٌ 


قوق الطاعات والقاض اق قولة كاك : 


32 وَبَلَونَاهُم با 2 لحتتات وَالسَّيّئات لَعَلْهُم يَرْجِعُونَ 4" 
وهو الشر والخير فى قوله : 

« وَنَبلوَكمْ بالشرّ وَالخير فتنة 16" 

وكذلك قوله : 

١‏ تنش عكنة كتوق وَإن تفيلك ننه سيكة قروا 
بها 00 

وقوله تعالى : 

( وَلَئِن أَدَفْمَاهُ نَعْمَاءَ بَمْد ضَرَاء م مَسَفبة مولن 
ذَهَبَْ ا لسّيّتات عَنَىُ 4" 


وقوله تعالى : 1 ٍ 
< وَمَاأَرْسَلْنَا فى قَرَيّة مّنْ نَبىّ إلا أَحَدَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاء 


سورة الأعراف(/118/7) . 

سورة الأنبياء(١5/9؟)‏ . 

سورة العران(9/١17)‏ . 

هذا مثال آخر للتخليط الذى يوجد فى مموع الفتاوى المطبوع ٠‏ ولميتنبه ب 
الذين اقتسبوا منه » وجرّدوا منه رسائل شيخ الإسلام للطبع . 

فيتاك آيتان فى هذا المعى : الأول قولة تعالى : 

2 ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسّته ليقولن ذهب السيئكات عنى #(سورة 
هود١١/١٠)‏ 

والأخرى : # ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وماأظن 
الساعة قائة #(سورة فصلت١20/6)‏ . 
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وَالضرَاء لَعَلْهُمْ يَضْرَ يَصْرَعُوْنَ ثُمّ بَدَلْنَا مَكَانَ السّيّقّة الحَسَنَة 

حتى عَقَوَا وَقَالُوا قَدْمَنّ آبَاءَنَا الَّدَاءٌ وَالسَرَّاءع 

َأَحَدْنَاهُم بَعْتَةٌ وَهُم | لآيَشَعُرُونَ 3 4" 

وقوله تعالى : 

فَإِذَا جَاءنَهُم ام قَالُوَا لَنَا هَذه وَإِنْتُصبْهُم سَيْنَة سئكة 

يَطْيّرُوا بمومَى وَمَن مَعَهُ 4" ١‏ 

فهذه حال فرعون وملائه مع موسى ومن معه كحال الكفار 
والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه : 

إذا أضاي ‏ قسنة وقيز قالوا لقنا يده تالو هتاه من 
عند الله وازأصاهم عذاب وشر تطيروا بالنى والمؤمنين 
وقالوا هذه بذنوهم . 

وانما هو بذنوب أنفسهم لابذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكر هذا 
فى بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد 
فإذا أصاهم نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله وا نأصابتهم أمحنة قالوا : 
هذه من عند هذا الذى جاءنا بالآمر والنبى والجباد قال الله تعالى : 

< يَاأَيْهَا الْذِيْنَ آمَنْوْا خُدَوَا حذْرَكُمْ 4" الى قولله < و 

إن نكم لم لَيْبَطَئَنَ 4 الى قوله « ألوْقَرَ إِلَى الذيْنَ 

قيل ك كُمُوا أيُدِيَكم وَأَقِيْمُوًا الصّلاة وَآقُوَا الرَمَاة 

قلمّاكتب عَلَيْهِمٌ القعال إِذَا فَرِيْقَ مُنْهُمْ يحفون الناة 


(15) سورة الأعراف(40-54/87) . 
(1) نفس السورة(/7/١1)‏ وفى الفتاوى والمنيرية «واذا جاءتهم 
(15) سورة النساء(6/١9-07/)‏ . ِ 
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كحَنيّة الله أو أَفَدَ حَشْيَة وَقَالُوَا رَبَنَا لمكتبْت عَلينا 
' القتال > الى قوله « أَيْنَ مَاتَكُوْنُوَا يُدْرِكُكمْ الْمَوْت 4 
< وَإِنْ تَصِبْهُم حمنة 4 أق هؤلاء المذمومين « يقُوْلُوَا 


متم *-* جم 0م 


هذه مِن عند الله وَإِنْنْصِبْهُمٌ سيئّه يمو يَقَوْلُوًا هذه من 
عِنْدك » أى بسبب أمرك ونبيك قا الله تعالى 
< قمّال هَؤلآء الْقَوْم لايَكَادُوْنَ يَمْمَهُون حَديتًا مَاأْصَابَكَ 
من حَسَنَة 4 من نعمة ( قَمِنَ الله وَمَاأْصَابَكَ من سَيّئّة 


- تشسك 


قمن نَفْسِكَ > أى فبذنبك . 


؟ قال : 
( وَمَأَصَابَكُمْ مَنْ مُصِيْبَةِ قبما كسَبت نيكم ©" 
وقال 0 


< وَإِنْ نص ومه 2 سَيمَةٌ بِمَاقَدَمَت أَيْدِيْهِم 0 


وأما القسم الثالث فى 5 الباب فبم قوم لَبّسوا الحق بالباطل وثم 
بين أهل الإيان أهل الخير وبين شرار الناس وهم الخائضون فى القدر 


بالباطل فقوم يرون ا هم الذين يهدون أتفسهم ويُضلونها ويوجبون 
ها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة » ولا 
ا منه المعصية : 0 0 0 فعلا 0 


(13) سورة الشورى(65/١٠)‏ 
09 أيضا2/0) 000 
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الخلق . وثم فى احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لابُلِدَ من فعل 
يُحبّونه » وفعل يبغضونه ولابّدَ لهم ولكل أحد من دفع الضرر 
امامل اتفال المعندين فاذا جعلوا الحسنات والسيئئات سواسية 
لم يمكنهم اوكدمرا ادا » ولايدفعوا ظالما ولايقابلوا مسيكاء 
وأنيبيحوا للناس من أنفسهم كَل مايشتبيه مشته ونحلو ذلك من 
الأمور التى لايعيش عليها بنوادم إذ مم مُضطرٌون الى ثارع فيه أمر 
ونهى أعظم من اضطرارم الى الأكل واللباين 
ع ا ا 0 
الحديث من الكامات الجامعة والقواعد النافعة بنكت لختصرة تُنَبّه 
الفاضل على ما فى الحقائق من الجوامع والفوارق التى تفطل بين الحق 
والباطل فى هذه المضايق .بحسب مااحتلته أوراق السائل . 
والله ينفعنا وسائر اخواتنا اللؤمنين هاغلمناه » ويُعلمنا ماينفعنا ء 
ويزيدنا عاما » ولاحول ولاقوة إلا بالله ؛ ولاماجاً منه إلا اليه . له 
التعحة نول الفضل + ىِ الثناء الحسن . واستغفر الله العظم لى ولميع 
:اخواننا المؤمنين وا مد لله رب العالمين وصلى الله على مد وآله وسلم 


|خ# ل ©_ يس لس 
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كامة الناشر 
نهد 


شرح حديث أبيذر رض الله عنه لشيخ الإسلام ابن 


فهرس المباحث 


ات 


تمية رحمه اللّه 


تفييذا : قوله« وَجَعَلته بَينَم مُحَرّمَا 


فلاتظالمُوا 4 - 





ظ الاحا »م 


لا 


06 


. 6 


ام 
أذ 


11١ 
11 
5١ 


من مطبوعات الدارالسلفية 


1د ا الجامع لشعب الإيمان:١»‏ 
قوت المنيدة الإسساء أوكن اجصهدين للمين 
البيبقى (م408؟ه) 
موسوعة حديثية لايستغنى عنها باحث ولاطالب » 
تتضمن الأحاديث النبوية وآثار السلف التى تلقى ضوءا 
على « شعبالايمان » صدر منها أربعة أجزاء 3 والخامس 
تحت الطبع . 
؟ ‏ فهارس « المصنف للأحاديث والآثار» 
للحافظ أبىبكر بن أبىشيبة العبسى الكوق 
فى مجلدين تشتمل على فهرس أبجدى للأحاديث والآثارء 
والأعلام الرواة الواردة فى « المصنف » لابن ألىشيبسة 
تصدر قريبا. 
؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى « المصنف » 
لامحدث عبدالرزاق بن هام الصنعانى 


يصدر قريبا. 
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